
                     :





 
٤٥٨٦-٢٥٢١

٢٠١٧٢٢٤٥
 



٠٠٩٦٤٧٨١٣٠٠٤٣٦٣/٠٠٩٦٤٧٦٠٢٢٠٧٠١٣
Khhrciq

Kh@hrciq
٢٣٣ 

العتبة العباسيّة المقدّسة. المكتبة ودار المخطوطات. مركز إحياء التراث. 

    الخزانة : مجلّة علميّة نصف سنويّة تعنى بالتراث المخطوط والوثائق / تصدر عن مركز إحياء التراث التابع لدار 

مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة.ــ كربلاء، العراق : العتبة العباسيّة المقدّسة، المكتبة ودار المخطوطات، مركز إحياء 

التراث، 1438 هـ . = 2017 -

    مجلد : إيضاحيات ؛ 24 سم

    نصف سنويّة.- العدد العاشر، السنة الخامسة (آب 2021)-

    ردمد :  4586-2521

    تتضمّن ملاحق.

    تتضمّن إرجاعات ببليوجرافيّة.

    النصّ باللغة العربيّة ومستخلصات باللغة العربيّة والإنجليزيةّ.

    1. المخطوطات العربيّة--دوريات. ألف. العنوان.

LCC: Z115.1 .A8364 2021 NO. 10

DDC : 011.31

مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة



شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	•

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

حالة 	• فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـيّ وشـرائطه فـي الإ

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعهّـد مسـتقل بذلك.

فـي 	•  )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  يُكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن لا 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيمًـا متسلسلا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	•
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـمّ عنـوان البحـث، وأن لا يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	• صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزوّد البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسـم المصدر أو 	•

ـق أو المُراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أولا

يخ النشـر، ويُراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجلات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج الاسـتلال العلمـي ولتقويـم سـريّ لبيـان صلاحيتها للنشـر، ولا 	•

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

	1 ة أقصاها أسـبوعان .
ّ

م المادة المُرسَـلة للنشـر خلال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
يُبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده .2	 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
يُبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خلال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقوّمـون وجـوب إجـراء تعديلات أو إضافـات عليهـا قبـل .3	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الملاحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض..4	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثلاثة .5	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتلات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

• ة في أولويّة النشر: 	
ّ
تراعي المجل

	1 ير للبحث.- م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.-2	 تار

ما أمكن ذلك.-3	
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

ة.	•
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث.	•
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	•
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلميّـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنشر.	• لهيأة التحر



ثقافة الاختلاف.. نعمةٌ أم  نَقْمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام على أشـرف ال

يـن. محمّـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
بَائـِلَ لِعََارَف

َ
نَاكُمْ شُـعُوبًا وَق

ْ
نْثىَ وجََعَل

ُ
رٍ وأَ

َ
قْنَاكُمْ مِـنْ ذَك

َ
ا خَل يُّهَـا النَّاسُ إنِّـَ

َ
﴿يـَا أ

تْقَاكُـمْ إنَِّ الله عَليِمٌ خَبيِرٌ﴾. )الحجرات:13(
َ
رَمَكُـمْ عِنْـدَ الله أ

ْ
ك

َ
إنَِّ أ

 للتعايـش السـلميّ، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانيّةِ جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاتٍ رسـمت للإ

 
ً
 إيجابيّة

ً
قامةِ مجتمعاتٍ يَقِظة، يتبنّى أفرادُها رؤية يق لإ خـاء، وعبّـدت الطر والمحبـة، والإ

يّة على   النفسِ البشـر
ُ
بية ا حسـنًا، غايتُه تر ه منهجًا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الاختلاف(، بِعَد

ً
بنّـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـرِ ثقافة الحـوار، للارتقاء نحـو قمّـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراعٌ مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 يُفهـمَ – الاختلاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقيّة   تلـوّث فِطـرة الإ
ْ

خـر، فيُتيـحُ لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراضٍ نفسـيّةٍ لا 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي لا تجلـب سـوى الويلات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بنَزعـة )ال

ـمّ الوقوع 
َ
ساسـيّة للمجتمـع، ومِـن ث

أ
بِنَـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانبَـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والفِراق.

 التنـوّع البشـريّ القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتلاءٍ لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادةٍ إلهيّـةٍ حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
ممَ بـآراءَ وأفـكارٍ متنوّعـةٍ، ط

أ
ديّ الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـوّع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعصّـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـيّ الهـادئ، بعيـد

وتطوّرها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الاختلاف لا يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الاندمـاج الفكـريّ والثقافـيّ فيهـا، أو التقبّـل لهـا، ولا موجِـب لإ

مـر أن يكـون خاضعًـا للحـوار، وأن يكـون تقبّل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع المُختل

خـر والتعايـش معـه سـيّد الموقـف، بغـضّ النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الخِزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقوميّـات،  الجنسـيّات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بيّـة كانـت أو مشـرقيّة،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قلام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بيّـة أو أعجميّـة، واسـتثمرت هـذا التنـوّع في إثراء السـاحة المعرفيّة - خاصّـة التراثيّة  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناتٍ 
ّ

يّـةٍ وعلميّـة مهمّـة من مشـاربَ وثقافـاتٍ عد منهـا - بنتاجـاتٍ فكر

مـت خدمـات جليلـة لروّادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـيّ،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنيّـة،  الاعتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء الله  خر
آ
ـة )الخِزانـة( فـي علاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهجًـا ثابتًـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين عليّ بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بكلام ل

شـتر رضوان الله عليـه، حيث قال: 
أ
ال

قِ> ْ
ل

َ
 فِي الخ

َ
ظيرٌ لك

َ
ينِ، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ انِ: إمَّ

َ
عيّة- صِنف هُم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخرًا... 
ً

والحمد لله أول
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اللغات  إلى  مرة  مئة  من  أكثر  ترُجمت 
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الملخّص

جـرت عـادة العلمـاء والأدبـاء أن يعُنـوا ببعـض القصائد التـي طبقّت شـهرتها الآفاق؛ 

ـنفرى، وبانت سـعاد لكعب، ولاميّة العَجم للطُّغرائيّ،  نحو: المعلقّات، ولاميّة العرب للشَّ

ـة، ونونيّة أبي الفتح البُسـتيّ. وبائيّـة ذي الرمَُّ

ولا شـكَّ أنّ شـهرة نونيّـة البُسـتيّ التـي تعُرف بــ )عنـوان الحِكَم( قد حظِيـت بمكانةٍ 

ـارحون يغوصـون فـي أعماقهـا، باحثيـن عـن  بيـن هـذه القصائـد، فانبـرى الأدبـاء والشَّ

رر الحسـان فـي اللَّغـة والنَّحـو، وبيـان معناها. وأبـرز هؤلاء الأدبـاء الذين تصـدّوا لها  الـدُّ

بالدراسـة والتحليـل: الأديـب النقـره كار فـي كتابـه )شـرح قصيـدة أبـي الفتح البسُـتيّ(، 

وقـد تناولنـا هذا المخطوط بالدّراسـة والتَّحقيـق، وكان أبرز النتائج التـي توصّلنا إليها أنَّ 

هـذا المخطـوط يعُـدّ مـن أكبر الشـروح التي تناولـت هذه القصيـدة، ولعلّ أفضـل مزيةّ 

فـي مخطـوط النقـره كار إعرابـه لمعظم مفردات أبيـات القصيدة؛ الأمر الـذي يؤدّي إلى 

منافـع جمّـة لدارسـي العربيّـة وواردي حوضها.
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Abstract

It is customary for scholars and litterateurs to take into consideration 
renowned and famous poems, such as: Al-Mua’llaqat, Lamiya Al-Arab 
by Al-Shanfari, Banat Su’ad by Ka’b, Lamiya Al-Ajam by Al-Tughra’i, 
Ba’ia of Dhul-Rama, and Nuniyyah by Abi Al-Fath Al-Busti.

There is no doubt that the fame of Nounia al-Busti, known as 
(Quotes of Wisdom) has gained a high place among these poems. 
Thus, we see litterateurs and commentators delve into its depths, 
searching for fine pearls in language and grammar, and to clarify its 
meaning. The most prominent of these writers who dealt with its study 
and research; the litterateurs Al-Naqra Kar in his book (Explanation 
of Abu Al-Fath Al-Busti;s Poem). We have studied and examined this 
manuscript. The most prominent virtues of this manuscript are that 
it is one of the largest explanations that dealt with this poem, and the 
fact that best it of the poem’s verses are syntactically studied, which 
leads to great benefits for studying the Arabic language and entering 
the field.
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المقدّمة

جاءت قصيدة أبي الفتح البُسـتيّ الموسـومة بـ)عنوان الحِكَم( في واحد وسـتين بيتاً، 

نظُمـت علـى البسـيط: )مسـتفعلن فاعلن مسـتفعلن فعلِن/مسـتفعلن فاعلن مسـتفعلن 

فاعـلْ(، بــ )فعَِلنُْ( فـي العروض التامّة المخبونـة، بحذف الثاني السـاكن، و: )فاَعِلْ( في 

الضرب المقطوع، بحذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.	

وقـد بـثّ فيهـا الناظـم قـدراً من الحكمة، وشـيئاً مـن المثل السـائر، حاله حال شـعراء 

زمانـه. وقـد انبـرى عبـد الله بـن محمّد بن أحمد الحسـينيّ النيسـابوريّ الملقّـب بـ)النقره 

ـراّح قامت بمعالجة  كار( )706 – 777هـ( لشـرح النصّ، لينضمّ بذلك إلى مجموعة من الشُّ

النـصّ وشـرحه. ونتقـدّم هنا بتحقيق الشـرح وتقديمه لقراّء شـعر الإنسـانيّات ومتذوقيه.

راّح من هذه الفئة، هم أهل اللغة والنحو؛ لذلك تجد أنّ أصل مبتغاهم  فجمهور الشُّ

هـو شـرح المعنى بالاسـتعانة بالعلاقات اللغويـّة ما بين الكلمة والأخـرى، والجملة والتي 

تليهـا؛ وهـذا ضرب مهم من ضروب الشـروح يقوم مقام الحجـج اللغويةّ، بل هو كذلك.

اعتمـد النقـره كار علـى منهج واحد في كتابـه، بالتركيز على شـرح غريب المفردات، 

بالإحالـة إلـى المعاجـم، وأخـرى دون الإحالـة إليهـا، معتمـدًا علـى مخزونـه المعرفـيّ 

اللغويّ. وتقليب وجوه إعراب الأبيات، وشـرح معاني التراكيب، مع اليسـير من الإشـارات 

البلاغيّـة البديعيّـة فـي ثنايـا شـرح الأبيـات، وبيـان المعنـى مـع إيراد شـيءٍ ممّـا اختلُِف 

فيـه فـي بعض الأحايين، والاستشـهاد بالآيـات القرآنيّـة والأحاديث، والنصوص الشـعريةّ، 

والأمثـال والأقـوال. مـع تحرّي تمـام النصّ وصحّـة مفرداته؛ لإخراجـه بالصـورة المُثلى))).

فمنهـج الوقـوف علـى غريـب المفـردات، ووجوه الإعراب، ثمّ شـرح غريـب المعاني 

ـر للمعنـى، هـو منهـج القُدامـى من شُـراّح النصوص  والتراكيـب، وإيـراد الإعـراب المفسِّ

الشـعريةّ، وهـو أسـلوب تعليمـيّ منهجيّ، تقوم فيـه اللغة مقام الكلّ والجـزء في مبتغى 

))) ينظر منهج النقره كار في الشرح: 7.



شَرْحُ نون334 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

الشُـراّح، ويأخـذ التـذوّق الجمالـيّ والحال هذه جانبًـا قصيًّا من عملهم؛ إذ يهَيم الشـارحُ 

مـا بيـن المبنـى والمعنى، غيـر آبهٍ بمبانـي الجمـال التصويريّ، سـواء الجزئـيّ أم الكليّّ، 

داخـل مباني النصوص الشـعريةّ. 

إنّ تحقيق هذا الشـرح نحسـبه بادئةً لدراسـاتٍ أكثر اسـتفاضةً للنصّ وشـرحه، وفتح 

الألـوان مـن الدراسـات النقديةّ، والنحويةّ، واللغويةّ. فهذا النوع من الشـروح؛ يفتح أبواباً 

ص علـى وجوه إعـراب النقره كار  بحثيّـة لدارسـي النحـو واللغـة؛ حيـث الوقـوف المتخصِّ

ر أن يكون هذا التحقيق فاتحـةً بحثيّة لكثيرٍ من البحوث والرسـائل،  للأبيـات، لذلـك نقـدِّ

والأوراق العلميّـة، مـن لـدن مـا ورد مـن لغـة ونحـو؛ فتح أبـواب المقاربـات والموازنات 

لوجـوه الإعـراب بالنظر إلـى المدارس النحـاة واللغوييّن.

أبو الفتح البُسْتيّ: 

هـو أبـو الفتـح علـيّ بن محمّد بن الحسـين البُسْـتيّ، شـاعرٌ وأديب، محـدّث فاضل، 

فقيه شـافعيّ، وُلدَِ في مدينة )بسُْـت( من أرض أفغانسـتان اليوم، وذلك فى حدود سـنة 

)706هــ(، وكان البسـتيّ شـاعرَ عصـرهِ وأديـبَ زمانـِه في النظـم والنثر، وله ديوان شـعر 

مطبـوع)))، ولـه مدائـح، ولـه نثـرٌ رائـع بديع يكُثِـرُ فيه التجنيـس؛ نحو قولـه: <من أصلح 

فاسـده، أرغم حاسـده> وتوُُفيّ فـي )776هـ())).

قصيدتـه )عُنـوان الحِكَـم( هـي من أروعِ وأشـهر قصائده، بل من أشـهر قصائد الزهد 

والحِكمـة، وهـي مـن بحـر البسـيط الكامـل فـي تفاعيلـه، أودع فيهـا قوله فـي الحِكمة، 

والنصائـح الخاصّـة بالإنسـان، والأمثـال، والفضائـل، وتقـوى الله، والإحسـان، وذكر بعض 

الحقائـق، وتحذيـر الإنسـانِ، ويختمها بمغفرة اللـه لكلّ الذنوب، ثمّ يحَُـثُّ على حفظها. 

وهـي ذات أسـلوب سـهل بسـيط، ليس فيهـا غريب أو تعقيد، وقد انتشـرت فـي الآفاق، 

وتناقلهـا الطالب، وتناولهـا العلماء بالشـرح، ومن هذه الشـروح، شـرح النقره كار.

سنة  بدمشق  العربيّة  اللغة  مجمع  مطبوعات  )من  الصقال  ولطفي  الخطيب  درّية  بعناية  ))) طبُع 

1989م(.

))) ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى: السبكيّ: 5/294، ويتيمة الدهر: الثعالبيّ: 302/ 4، 

الأعلام: الزركليّ: 5/114، الفتح الوهبيّ: 1/68، كشف الظنون: حاجي خليفة: 2/1626.
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الشارح: 

هـو عبـد اللـه بـن محمّـد بـن أحمـد الحسـينيّ النيسـابوريّ، جمـال الديـن، وينُعت 

بالشـريف، وشـهرته )النقـره كار(. عالـم بالعربيّـة وأصـول الفقـه، حنفيّ، وَلـِيَ التدريس 

بحلـب، وأقـام بدمشـق مـدّة، وبالقاهـرة مثلها، قال طـاش كبري زاده: معنـى النقره كار: 

صائـغ الفضة))). وأنشـد لـه صاحب الـدّرر))): 

لتِرَقى بالعلـومِ  النفـسَ  بِ   بَيْتُهـذَّ
ّ

 فـــي للـــل
َّ

وذرِ الـــل
والعقـ كالزجاجةِ  النفسُ  ــــلُ ســــراجٌ وحكمةُ الله زَيْتُإنَِّما 
حٌَّ ــك  فإنّـَ شرقـــتْ 

َ
أ مَيْـتُفـــإذِا  فإنـّـك  أظلـــمت  وإذا 

آثارة العلميّة))): 

1- شـرح التسـهيل فـي النحـو )مخطـوط(: قيصـري راشـد أفنـدي رقـم )724( ورقـم 

)745(، وجامعـة الريـاض رقـم )4948(، وحسـني عبـد الوهـاب تونـس )18229(.

2- العباب في شرح لباب الإعراب في النحو: )حُقّق على أنهّ أطروحة دكتوراه بجامعة 

الأزهـر 2000م( ولـم يرجع المحقّق لنسـخة معهد الاستشـراق في بطرسـبورغ رقم 

)B1281(، وجمعـة الماجـد )4878( مكيروفليـم، جسـتربتي )4140(، ومغنيسـا 

)2471(، ودار الكتـب المصريةّ نسـختان رقـم )1105/168(، الأزهريـّة )3452/3283(.

3- شـرح الشـافية فـي التصريف: منه نسـخة في مغنيسـا )الرقـم 5870( )حُقّق بيد 

زمـزم بنـت أحمد على أنهّ رسـالة ماجسـتير فـي جامعة أمّ القـرى 2001م(.

 ،309 الأصوليّين:  معجم   ،2/286  /2206 الرقم  العسقلانيّ:  الكامنة:  الدرر  في:  ترجمته  ))) ينظر 

المؤلفّين:  معجم  زاده: 1/149،  كبري  السيادة: طاش  ومصباح  السعادة  مفتاح  الأعلام: 4/126، 

6/108، كشف الظنون: 2/1543.

))) الدرر الكامنة: 2/288، وينظر شذرات الذهب: ابن العماد: 8/418.

التراث الاسلاميّ: علي  تاريخ  الشذرات: 8/418،  السعادة: 1/173، الأعلام: 4/126،  ))) ينظر مفتاح 

الرضا قره بلوط: 2/1441، تاريخ الأدب العربيّ: بروكلمان: 5/24، تاريخ الأدب العربيّ: عمر فروخ: 

3/808، أنباء الغمر: 1/118، 



شَرْحُ نون336 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

4- شرح التلخيص في البلاغة: ألفّه للأمير منكلي بغلي )مخطوط(.

5- شرح المنار في الأصول: )مخطوط(.

6- شـرح التنقيـح لصـدر الشـريعة: فـي أصـول الفقـه، أتـمّ تصنيفه في شـوّال سـنة 

ـق علـى أنهّ رسـالة ماجسـتير سـنة 2008م فـي جامعـة تكريت(. )711هــ( )حُقِّ

7- شرح قصيدة أبي الفتح البُستيّ: )موضوع التحقيق(.

8- شـرح قصيـدة بانـت سـعاد: )مخطـوط( دار الكتـب )12353ز( صفحـة 1- 13 

ومخطـوط أسـعد أفنـدي )2757(.

9- شـرح القصيـدة النونيّـة )فـي الكلام(: )مخطوط(: قيصري راشـد أفنـدي )27016( 

مـن ورقة 54 - 77 سـنة )797هـ(.

اح القصيدة))):  شُرَّ

ثنا المصادر هم:  لقد شرح هذه القصيدة أدباء حسب ما تحُدِّ

1- الثعالبـيّ فـي كتابـه )نثَـْرُ النَّظـْمِ وحَـلُّ العَقْـد(؛ وهو شَـرْحٌ بسـيطٌ صغيـر، يعُنى 

بإِيـراد البيـتِ وذكـر معنـاه؛ وذلـك فـي سـطرٍ واحد. )طبعـة حجر(.

2- شـرح القصيـدة النونيّـة البسـتيّة )شـرحٌ لطيف( حسـين عوني العربكـريّ )طبعة 

حجـر( مطبعة سـنده سـنة )1311هـ(.

3- شـرح النونيّـة، ذو النـون بـن أحمـد السـرماريّ )مخطـوط المكتبـة العباسـيّة، 

.)108 مجمـوع 

4- شـرح القصيـدة البليغـة البسـتيّة، لعبـد الرحيم بـن محمّد بن عبد الرحيـم العمريّ 

)مخطـوط برليـن 7596: 2 مـن الورقـة 71- 92(، وتنـاول فيـه الألفـاظ والإعـراب 

والمعنى.

))) بروكلمان: 24/: 5، فهرس المكتبة الملكية ببرلين: 6/582، تاريخ التراث العربيّ: فؤاد سزكين: 2/256، 

جامع الشروح والحواشي: الحبشيّ: 2/123، كشف الظنون: 499، هدية العارفين: البغداديّ: 1/467.
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5- إعـراب القصائـد الثالث، شـرح لحميـد الديـن أبـي عبـد اللـه محمـود بـن عمـر 

النجاتـيّ، ولعلـّه حُقّـق علـى أنـّه رسـالة جامعيّـة فـي جامعـة القاهـرة، مطلـع 

الثمانينـات مـن القـرن الماضـي. مخطـوط دار الكتـب بالقاهـرة رقـم )21/أدب(.

توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلّف: 

إنّ نسـبة )شـرح قصيـدة البُسـتيّ( لمصنّفـه عبـد الله بن محمّـد بن أحمد الحسـينيّ 

النيسـابوريّ )النقـره كار( ثابتـة لا ريـب فيهـا؛ وذلك للأسـباب الآتية: 

1- إنّ الكتب التي أرَّخت له قد ذكرت له كتاباً بهذا الاسم.

2- إنّ النسخ الخطيّّة التي بين أيدينا قد نسُبت إليه.

3- إنّ النقـره كار يذكـر فـي أثناء الكتاب أشـياء عن كتبه الأخـرى ويحُيل عليها؛ مثل: 

)اللباب())). كتاب 

عنوان الكتاب: 

عنوان هذا الكتاب هو العنوان الذي أسماه: )شَرْح قصَْيدة أبِي الفَتحِْ البُستيّ(.

حيـث ذكـره بقولـه: <ثـمّ التمسـوا منّـي أن أشـرح القَصْيـدة المنسـوبة إلـى منشـئ 

اللطائـف وَالدقائـق، أبي الفتح البُسـتيّ أطـَابَ الله ثراهُ>)))، وهـو ذات العنوان الوارد في 

صفحة العنوان للمخطوط الذي اعتمدناه الأصل لهذه الدراسـة، وأيضًا نسـخة )جاريت(، 

و )لايبـزج(، وكذلـك )تيمور(.

أسباب تأليف الكتاب: 

لقـد أوضـح النقـره كار فـي خطبـة الشـرح الدواعـي والأسـبابَ التـى دعته إلـى عمله، 

والمقصـد الـذي يرمـي إليه من وراء هذا التأليف، ولعلهّ قد أرجع هذه الأسـباب إلى الآتي: 

1- رغبة أصحابه في عمل الشرح، وإلحاحهم عليه، وعدم تقبلّهم للأعذار.

))) ينظر مفتاح السعادة: 1/173، تاريخ التراث الإسلاميّ: 2/1441، بروكلمان: 5/24، كشف الظنون: 

1546، هدية العارفين: 1/467.

))) ينظر خطبة الشرح.



شَرْحُ نون338 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

2- عدم مخالفته للجماعة وطلبهم.

منهج النقره كار في الشرح: 

لقـد بيّـن النقـره كار فـي خطبـة الكتـاب المنهـج الـذي سيسـير عليـه في شـرح أبيات 

قصيـدة البُسـتيّ، ولعلـّه منهـج يتسّـم بمـا تتسّـم بـه مناهـج العـرب القدماء فـي التأليف 

والكتابة العلميّة من الموسـوعيّة والشـمول. ولقد أبان عناصر منهجه هذا بقوله: <فأخذت 

فـي شـرحٍ لهَـا يكشِـف عن وجـوه المعانـي نقابهَـا، ويذللّ عن مسـالك شـعابها صعابها>.

اعتمـد النقـره كار علـى منهـج واحـد فـي كتابـه، وذلـك بالتركيـز علـى شـرح غريـب 

المفـردات، وتقليـب وجـوه إعـراب الأبيـات، وشـرح معانـي التراكيـب، مـع اليسـير مـن 

الإشـارات البلاغيّـة البديعيّـة فـي ثنايـا شـرح الأبيـات، حيـث قـال: <... فأخذتُ في شـرحٍ 

لهـا يكشـف عـن وجـوه المعاني نقابهـا، ويذللّ عن مسـالك شـعابها صعابهـا...>، فمنهج 

الوقـوف علـى غريـب المفردات، ووجـوه الإعراب، ثمّ شـرح غريب المعانـي والتراكيب، 

هـو منهـج القدامـى من شُـراّح النصوص الشـعريةّ؛ وهو أسـلوب تعليميّ منهجـيّ، تقوم 

ـراّح، ويأخـذ التذوّق الجمالـيّ والحال هذه  فيـه اللغـة مقـام الـكلّ والجزء في مبتغى الشُّ

جانبًـا قصيًّـا مـن عملهـم؛ إذ يهيـم الشـارح مـا بيـن المبنـى والمعنـى، غيـر آبـهٍ بمبانـي 

الجمـال التصويـريّ، سـواء الجزئـيّ أم الكلـّيّ، داخـل مباني النصوص الشـعريةّ.

ـراّح -ومنهم النقره كار– قد  ومن باب تجويد تفسـير معاني النصوص قد تجد بعض الشُّ

يبُدي رأياً في نظم البيت وعلاقاته اللغويةّ؛ ورد ذلك في مطلع الشـرح عند البيت الثاني: 

له ثبـات  لا  حـظّ  وجـدان  فقـدانوكّل  التحقيـق  فـإنّ معنـاه في 

حيـث قـال: <اعلـم أنهّ لو طرح الواو وجعل البيت جملة مسـتأنفة وجوبـًا لمِا تضمّنه 

البيـت الأول، أو لـو ذكـر الفاء بدل الـواو ليكون تعليلً لكان أولى وأوجـه>؛ والبيت الأول 

الذي أشـار إليه هو قول الشـاعر: 

نقصان دنياه  في  المـــــرء  وربحـه غير محض الخير خسرانزيادة 

فإن سـلمّنا برأيه بحسـبان جماليّة اللغة في البيت، فإنّ حذف الواو يؤدّي إلى كسـر 

البيـت عروضيًّا؛ لذلك يسُـتبعد هذا الخيار .أمّا اسـتبدال الواو فـاءً فلا يصيبُ البيت بخلل 
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اًل للمعنى في البيـت الأول؛ بدلالة التعليـلِ والعباراتِ  ، وهـو يـؤدّي معنىً مكمِّ عروضـيٍّ

الشـارحة المؤيـّدة للمعنى في البيت الأول )زيادة المـرء في دنياه...(.

هـذا وقـد يهمـل النقره كار شـرح المعنـى أحياناً ويكتفـي بالإعراب بدمج الشـرح مع 

الإعـراب، ويصـرّح بمـا يـدلّ علـى وضـوح المعنـى وعـدم الحاجـة للوقوف على الشـرح؛ 

وذلـك نحـو قولـه: <يعُلـم ممّـا ذكُـر>؛ أي: مـن الإعـراب )ص 32(، وقولـه: <معنـى البيت 

ظاهـر> )ص39(، وقولـه: )المعنـى يعُلـم ممّـا مـرّ( )ص43(، أو <المعنـى جلـيّ لا سـترة 

عليـه> )ص 47(، أو: <ومعنـى البيـت غنـيّ عن البيـان> )ص54(، وغيرها من المواضع في 

متـن الشـرح. ولا بـأس فـي ذلـك كلـّه؛ إذ قد يتداخـل الإعراب مع شـرح المعنـى بطبيعة 

الحـال؛ إذ الآخـذ فـي تفصيـل الإعراب لا محالة داخل في سـرد الشـروح وطـرح المعاني.

واللافـت أنّ النقـره كار قـد يتجـاوز الوقـوف علـى إعـراب بيـت مـن أبيـات القصيدة 

لسـبب أنهّ <ظاهرغنيّ عن الشـرح> )ص 27(؛ ويعني بالشـرحِ الإعرابَ في إشـارةٍ للبيت: 

وزينتهـا الدنيـا  الفـؤاد عـن  هجـران))) دعِ  والوصـل  أكـدر،  فصفـوه 

وفـي هـذا المنهـج إشـارة إلى أنهّ يخاطب جنسًـا من النـاس له معرفة بإعـراب الكلام 

وعلاقـات تراكيبه اللغوية.

وقد يوُجز في إعراب بعض الأبيات؛ كما في إعراب هذا البيت: 

نصبًا منهم  لاقى  الناس  عاشر  وعدوان))) من  بغي  سوســـــهم  لأنّ 

حيـث أعرب الشـطر الأول فقط وختم الـكلام بقوله: <والباقي ظاهر>. وقد يوجز دون 

تعليـل كما في إعراب البيت الذي يلي السـابق: 

مجتهدًا الإخوان  عن  يفتش  خَوان))) ومن  العصر  هذا  إخوان  جلّ 
َ
ف

حيـث أعـرب الكلمـة الأخيـرة مـن الشـطر الأول والأولـى من الشـطر الثانـي )ص35( 

))) ينظر الشرح: 62.

))) ينظر الشرح: 53.

))) ينظر الشرح: 53.
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لكـنّ الأصـل عنـده التدقيـق فـي إعراب الأبيـات، بل والتفصيـل أكثر ممّا تجده في شـرح 

معانـي الأبيات.

وقد يسـتدلّ في معرض شـرحه بأبيات شـعريةّ ذات صلة بمعنى البيت المراد شرحه؛ 

نجـد ذلك في الصفحـات: )23-28-31-37-39-40-43-49-50-53-55(، وقد وُثِّقت أبيات 

الاستشـهاد هذه في هوامش الدراسة.

ويمكـن القـول: إنّ النقـره كار قـد اعتمـد في شـرحه علـى المنهجيّة النمطيّـة القديمة 

فـي شـرح النصوص الشـعريةّ وبيـان إعرابها ومعناهـا؛ ويمكن إجمال ما قام بـه فيما يأتي: 

1- شـرح غريـب اللغـة مـن دون الإحالـة إلـى المعاجـم والقواميـس؛ اعتمـادًا علـى 

مخزونـه المعرفـيّ اللغويّ فقط، مع بعض الاستشـهاد بالآيـات القرآنيّة والأحاديث 

دون الاسـتناد إلـى تفاسـيرَ وتفاصيـل شـروح المعاجـم للمفـردات أو قـول علمـاء 

اللغـة القدامـى، وذلـك خلافاً لمـا اعتمده شُـراّح النصـوص الشـعريةّ القدامى؛ إذ 

تجدهـم يحُيلـون القـارئ إلـى رأي العلماء، أو إلى لسـان العـرب، أو إلى غيره من 

أمّـات المعاجـم والقواميـس العربيةّ.

ـر للمعنـى دون اللجـوء إلـى الإعـراب التفصيلـيّ لمفـردات  2- إيـراد الإعـراب المفسِّ

النـصّ وتراكيبـه، مـع إيـراد شـيء ممّـا اختلُـف حوله فـي بعـض الأحايين.

3- شـرح المعنـى؛ وهـو المسـاحة التـي اعتمد فيها الشـارح على شـرح غريب اللغة 

والإعـراب؛ مـا جعل شـرح الأبيات يسـيراً غير شـائك ولا يعُجَم علـى المتذوّق كما 

هـو حـال بعـض الشـروح التـي تحتاج لشـرح آخر. مـع لحـاظ أنّ النقـره كار يلتزم 

الإيجـاز في شـرح بعـض أبيات النصّ، ويسترسـل فـي أخرى.

4- لـم تكـن البلاغـة وفنونهـا ركيـزة مـن ركائز منهج شـرح النقـره كار لنصّ البسُـتيّ؛ 

حيـث ابتعـد تمامًـا عـن تعاطـي التفسـيرات البلاغيّـة الجماليّـة، إلّ ذكـر بعـض 

الإشـارات العابـرة فـي بعـض الأبيات.

5- علـى الرغـم مـن وجـود خمسـة شـروح أخـرى- كمـا هـو موضّـحٌ فـي مقدّمـة 

التحقيـق- إلّ أنّ الشـارح لـم يعتمـد على الـرأي الآخر، أو لم يقف عليه في شـرح 

غريـب اللغـة والإعـراب، وتفسـير المعنـى، واعتمـد فقط علـى ذاتيّته فـي تذوّق 
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معاني النصّ وتفسـيرها تفسـيراً لغويًّا؛ بحيث يجعل من الشـرح درسًـا من دروس 

التطبيقـات اللغويـّة الميسّـرة بامتياز.

6- يلاحـظ دقـّة الشـارح فـي تحرّي تمـام النصّ وصحّـة مفرداته لإخراجـه في صورته 

اللفظيّـة والمعنويـّة شـبه المثلـى؛ إذ نجد الكثير من الإشـارات حـول المفردات و 

بعـض الأبيـات التـي سـقطت عن النسـخ الأخرى الشـارحة للنصّ. ومنهـج التدقيق 

وتحـرّي سالمة النصـوص منهـج مهمّ للحفـاظ عليها من الضيـاع الكلـّيّ أوالجزئيّ، 

وهـو لا يقـلّ أهمّيّـةً عن منهج الشـرح والتفسـير، بـل إنّ الأول أصـل والثاني فرع.

مصادر الشرح: 

المتعقّب للنقره كار في كتابه )شـرح قصيدة البسُـتيّ(، يجد أنّ المصادر التي اسـتقى 

منهـا مـادّة الكتـاب كثيـرة؛ وهـي مصـادر مكتوبـة، منهـا مـا ذكـر اسـمَه، ومنهـا مـا ذكر 

صاحبـه مثـل: الصحاح)))، أمالي ابـن الحاجب)))، الكتاب)))، الزمخشـريّ)))، والكواشـيّ))).

وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

النُّسـخ التـى ظفرنـا بها مـن الكتاب كثيـرة، وقد اعتمدنـا في التحقيق علـى عددٍ من 

النسـخ الخطيّّـة، منهـا مـا كان داخاًل في عمـل التحقيق مباشـرةً، ومنها ما كانـت الإفادة 

منهـا بسـيطة ومحـدودة اقتضاها التحقيق وأسـلوب العمـل في الكتاب. وهـذه أوصافها: 

1- مخطوطة عاشـر أفندي بتركيا؛ وهي المخطوطة الأصل، محفوظة ضمن مجموع 

تحت الرقم )428(، مقاسـها )19×15سـم(، عدد صفحاتها )18( صفحة، ومكتوبة 

بخطّ النسـخ باللون الأسـود والأبيات بالأحمر، وعدد الأسـطر في كلّ صفحة )33( 

سـطراً و )14( كلمـة فـي السـطر تقريبًـا، والتعليقات علـى هامشـها قليلة، وهي 

))) ينظر الشرح: 67، 75، 77.

))) ينظر الشرح: 65.

))) ينظر الشرح: 45، 59.

))) ينظر الشرح: 69، 77

))) ينظر الشرح: 69، 71.
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كاملـة تامّـة لا نقـص فيهـا، وهـي نسـخة قليلـة الأخطـاء والسـقط، والتصحيـف 

والتحريف.واسـتخدم الناسـخ أسـلوب التعقيبـة، وكُتبـت على يد الناسـخ عليّ بن 

سـليمان، وكان الفراغ منها في اليوم العاشـر من شـعبان سـنة 1120هـ.

ونظراً لهذه المزايا التي اشـتملت عليها هذه النسـخة، من كمالها، ووضوح الخطّ 

وجمالـه، وانعـدام الخروم والسـقط فيها؛ كلّ هذه الأسـباب جعلتنـا نرجّحها على 

باقي النسـخ المعتمَـدة في العمل. ورمُز لهـا بعبارة )الأصل(. 

2- مخطوطـة مكتبـة قيصـري راشـد أفنـدي بتركيـا: تحـت الرقـم )27016(؛ وهـي 

نسـخة كاملـة، قليلـة الأخطـاء والسـقط، تقع فـي )25( صفحة، وفـي كلّ صفحة 

)19( سـطراً، والسـطر بـه )10( كلمـات تقريبـًا، وهـي في مجموع مـن لوحة 55 

إلـى لوحـة 77 كُتبـت علـى يد عمر بن الحاجّ يوسـف بن عطية، ولعـلّ الفراغ من 

النسـخة كان فـي شـوّال سـنة 975هــ . ورمُز لهـا بالحرف )ح(.

3- مخطوطـة دار الكتـب المصريّـة بالقاهـرة: تحـت الرقـم )1151( شـعر تيمـور، 

ميكروفيلـم )4378(؛ وهـي نسـخة حسـنة، ناقصـة خطبـة الكتـاب، ومضبوطـة 

بالشـكل قليلـة الأخطـاء، وفيهـا بعـض السـقط، تقـع فـي )75( صفحـة، وفي كلّ 

صفحـة )17( سـطراً، وفـي كلّ سـطر )9( كلمـات تقريبًـا، وكُتبت بالمداد الأسـود 

والأبيـات بالأحمـر، وهـي مجهولـة الناسـخ وتاريـخ النسـخ، ورمُـز لها بحـرف )د(.

4- مخطوطـة جاريـت، جامعـة برتسـون بأمريـكا: تحـت الرقـم )27(؛ وهي نسـخة 

كاملـة، وبعـض كلماتهـا مضبوطـة بالشـكل، قليلة الأخطـاء، وفيها بعض السـقط 

كذلـك. وتقـع في )48( صفحة، وفي كلّ صفحة )17( سـطراً، وفي كلّ سـطر )13( 

كلمـة تقريبًـا، وكُتبـت بالمداد الأسـود والأبيات بالأحمر، وهي نسـخة مقابلة على 

الأصـل المنقـول منـه على يـد محمّد بن علـيّ بن محمّد الشـهير بـ )ابـن الخباّز(، 

ولـم يكـن تاريخ نسـخها واضحًا نسـبة لسـوء التصويـر ولعلهّ )824 هـ(. واسـتخدم 

الناسـخ أسـلوب التعقيبة، ورمُز لهـا بالحرف )ت(.

5- مخطوطـة ليبـزج فـي ألمانيا: تحـت الرقم )520(؛ وتقع فـي )49( صفحة، وفي كلّ 

صفحـة )11( سـطراً، وفـي كلّ سـطر )10( كلمـات تقريبًـا، وكُتبـت بالمداد الأسـود 
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والأبيات بالأحمر وهي ناقصة الآخر، واسـتخدم الناسـخ أسـلوب التعقيبة فيها، ورمُز 

لهـا بالحرف )ل(. 

6- مخطوطـة جامعـة الملـك سـعود: تحـت الرقـم )7738(؛ وهـي كاملـة تقـع فـي 

)35( ورقـة بمقـاس )22×16سـم(، وهـي نسـخة بهـا سـقط، وزيادة، وسـهو من 

الناسـخ، والتصحيـف والتحريـف فـي كثيـر مـن الكلمـات، وخطهّـا نسـخ معتاد، 

ويبـدو أنّ الناسـخ غيـر محتـرف، والصفحـة بهـا )15( سـطراً، وفـي السـطر )9( 

كلمـات تقريبًـا، وكان الفراغ منها في محرمّ سـنة )1274هـ(، بماردين المحروسـة 

على يد محمّد بسـاوي ابن الملّ إسـماعيل الماردينيّ، وقد اسـتخدم الناسـخ فيها 

أسـلوب التعقيبـة، ورمُـز لها بحـرف )س(.

7- مخطوطـة جامعـة الريـاض: رقـم )2346(؛ وهـي تقـع فـي )7( صفحـات و )21( 

سـطراً، وفـي السـطر )8( كلمـات تقريبًـا، وهـي ناقصـة كثيـراً، ورمُز لهـا بالحرف 

ا. )ر(. والاسـتفادة منهـا بسـيطة ومحـدودة جدًّ

8- مخطـوط جامعـة الكويـت: تحـت الرقـم )932(؛ وهـي تقع فـي )28( ورقـة، ولم 

نحصـل عليهـا علـى الرغـم من المخاطبـات الكثيـرة حتى وقـت طباعة هذه السـطور.

منهج التحقيق: 

وتتمثلّ الطريقة التى انتهُجتْ في التحقيق بالالتزام بالقواعد الآتية: 

1- القـراءة الفاحصـة، لنَسْـخ المخطـوط وفـق قواعـد الإمالء الحديثـة، إذ لـم يكتـب 

الناسـخ الهمـزات، وقـد أثُبتـت بعـض الكلمات من غيـر ألف في بعـض الأحايين، 

وبعـد نسَـخها حرصنـا علـى مراجعـة النـصّ وعرضـه على المخطـوط مـرةّ أخُرى؛ 

للتأكّـد مـن عـدم وجود سـقط فيـه، أو تصحيـف، أو تحريف .

2- إثبـات جميـع مـا في النسـخة )الأصل( المخطوط، وفي حالـة إكمال نقص وقع في 

)الأصـل( من باقي النسـخ المسـاعدة فإننّـا وضعناه بين معقوفيـن ] [ تنبيهًا على 

أنـّه مِـن إضافتنـا، وفـي حالة وجود سـقط فـي الجمل وضعنا لـه رمـزاً )/( لبداية 

السـقط ونهايتـه. وأيضًـا عند النقص فـي الصفحات وضعنا له الرمـز )//( وفي كلِّ 
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صور أول النسخ صور أوّل وآخر النسخ المعتمدة
المعتمدة وآخرها

ذلـك ننبّه فـي الهامش على هـذه الأمور.

3- مقابلـة النسـخ الفرعيّـة علـى النسـخة الأصـل، وإثبات الفـروق الموجودة بين النسـخ 

المعتمـدة، والوقـوف على أهمّها، وإهمال الفروق الأخرى التى لا تفيد خدمة النَّصّ، 

كالأخطـاء الإملائيّـة والنحويـّة، وغير ذلـك ممّا قد يثقل الهامـش دون كبير فائدة.

4- اسـتبدال الكتابـة المتعـارف عليهـا الآن بالكتابـة القديمـة التـى وُجـدت بالنسـخ 

الفرعيّـة.

5- وممّـا ينبغـي لنـا أنْ نذكُـره هـو أننّـا قـد غَيَّرنا مـا اصطلح عليـه كاتبُ النسـخة في 

رسـم بعـض الألفـاظ؛ فلم نتابعْه فـي ذلك، بل أعدنا كتابةَ النـصّ بما هو مُتعارف 

عليـه فـي عصرنـا مِـن )الإمالء( مثـل: خطيّتـك = )خطيئتـك(، وحـذْف الألـف 

الوسـطى )ثلـث = ثالث(، واسـتخدامه لحـرف )ح( في إشـارة لمفـردة )حينئذ(، 

وما شـابه ذلك.

6- قمنـا بتنظيـم النـصّ بمـا يفيـدُ فهمـه فهمًـا صحيحًـا ويعيـن علـى إظهـار معانيـه؛ 

كوضـع النُقـط، والفواصـل اللازمة؛ وذلـك لأنَّ النصّ المخطوط في الغالب يسُْـردُ 

متتاليًـا مـن غيـر تنظيـم، فيصعب عندئـذ فهمـه والإفادة منه بسـهولة.

7- تخريـج الآيـات القرآنيّـة بعـد مراجعتهـا على المصحـف، مع ذكر رقم الآية، واسـم 

السـورة فـي الهامش، وكذلـك الأحاديث النبويةّ الشـريفة.

8- تخريج الشعر وذكر اختلاف الروايات قدر الطاقة.

9- الاحتفـاظ بالترقيـم الأصلـيّ لصفحـات المخطـوط؛ وذلـك بتخصيـص معقوفين ]/[ 

داخـل السـياق لحصر وجـه الورقـة وظهرها.

10- تعريـف أسـماء الأعالم، مـع ذكـر ترجمـة موجـزة يشُـار فيها إلـى أهـمّ مراجعها. 

وكذلـك الكتب الـواردة فـي المتن.

11- صناعة فهارس لمادّة الكتاب؛ لتسهيل الرجوع إلى الكتاب، وتحقيق الانتفاع به.
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صور أول النسخ صور أوّل وآخر النسخ المعتمدة
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بداية نسخة عاشر أفندي
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نهاية نسخة عاشر أفندي
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بداية نسخة دار الكتب المصرية
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نهاية نسخة دار الكتب المصرية
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بداية نسخة قيصري راشد أفندي
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نهاية نسخة قيصري راشد أفندي
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بداية نسخة ليبزج



شَرْحُ نون354 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

نهاية نسخة ليبزج
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بداية نسخة جاريت



شَرْحُ نون356 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

نهاية نسخة جاريت
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بداية نسخة جامعة الرياض
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نهاية نسخة جامعة الرياض
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بداية نسخة جامعة الملك سعود
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نهاية نسخة جامعة الملك سعود
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(((
الحمـد للـه الـذي جعل مِلـح العلوم علم العربيّة، وصيَّره وسـيلةً لاكتسـاب الفضائل 

البشـريةّ، هـو السـبيل المـؤدّي إلـى معرفة السَـعادة الشَـرعيّة، وَالطريـق المُفضي إلى 

لاة على سـيدّنا))) صاحب)))الشـيم المرضيَّـة، محمّد المبعُوثِ  المقاصـد))) الدينيَّـة، وَالصَّ

ـنيّة. بالآيـاتِ والحجـج البهيَّـة، وَعَلى آلهِ وأصحابـهِ الموصوفين بالمناقِب السَّ

مدَانـيّ، بمـكانٍ خـال عـن  وَبَعْـدُ، فإَنـّي لمّـا))) ألقانـي التقديـر الإلهـيّ، والقضـاءُ الصَّ

الفضالءِ، وبلـد عـارٍ عـن العلماءِ، شـعر))): 

فَا أنْ لم يكَُنْ بيَن الَحجُون إلى الصَّ
َ
ـةَ سَـامِرُك

َّ
ـمْ يسَْـمُرْ بمَِك

َ
نيِـْسٌ، وَل

َ
أ

خصُوصًا عَن علم العربيّة؛ فإنهّ مخفوض))) دعَائمه)))، مطموسٌ معَالمه. 

بعـد أن كنـتُ فـي خِدْمَـة مَن هو وَحيـدُ دهـره)))، ]و[)1)) فريد عصـره، مع الأصحاب 

))) في )ح(: ربّ تمّم بالخير )زيادة(، وفي )د(: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير 

خلقه محمّد وآله أجمعين، وفي )ت(: ربّ تمّم بالخير والحمد لله وصلىّ الله على سيّدنا محمّد 

)زيادة(، وفي )ر(: وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم )زيادة(.

))) في )س(: )للمقاصد(.

))) في )ر(: محمّد )زيادة(.

))) في )س(: ساقطة

))) في )ل(: ساقطة.

 ))) في )ل(: نظم، وفي )ح( و )ت( و )س( و )ر(: ساقطة . والبيت في سيرة ابن هشام: 133: 1، 

وأخبار   :213 منبه:  بن  وهب  حمير:  ملوك  في  والتيجان   ،1/138 السهيليّ:  الأنف:  والروض 

. مكة: الأزرقيّ: 278: 2، منسوب إلى عمرو بن الحارث بن مُضاض الجُرهُْمِيِّ

))) في )ح(و )س(: )مخصوص(.

))) في )س(: )عالمه(.

))) في الأصل: )أمه(، وفي )ر(: ساقطة، وما أثبتناه من )ل( و)س( وهو الأنسب مع السياق.

)1)) مابين المعقوفين من )ر( و)ت( وهو أنسب للسياق.
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المتبحّريـن، والإخـوان المحقّقِيـنَ، ألـمّ إليّ الهمـوم، واجتمع عليّ))) الغمـوم، فمرةًّ أرُيد 

الانعـزالَ عـن الخلـق، وَأخرى الاشـتغال بالحـقّ)))، إذ هُو قد احتفَّ بي سَـوادٌ من طالبيه، 

وَالتـفَّ علـيّ جَماعـةٌ من راغبيـه)))، يظنّون أنـّي ذو بِضَاعَةٍ، أو أنيّ))) مَاهـرٌ في الصناعةِ، 

استسـمنوا ذا وَرمَ)))، وحَسـبوُا نار الحُباَحِب))) ذات ضَرمٍَ، وليَس لهُم عِلم بأنيّ لسـت في 

العِيـر، ولا فـي النفيـر)))، ولا يقبلـون))) ]منّـي[))) المعاذير، فيثابرون علـى الاختلافِ إليّ، 

ويثافنون)1)) للاقتبـاس بين يديّ.

ثـمّ التمسـوا منّـي أنْ أشـرحَ القَصْيدة المنسـوبة إلى منشـئ اللطائـف)1)) وَالدقائق، 

أبِـي الفتـح البُسـتيّ أطاَبَ الله ثراهُ، وجَعل الجنّة مثواهُ، شـرحًا يرفع سـتائرهَا، ويوضح 

سـراَئرها، فكنـت أقـدّم رجِاًل لمَا بِي من الشـفقة عليهـم، وأؤخر أخَرى؛ نظـراً إلى حَالِ 

بضَاعَتـي فـي صناعتِهـم، فلمّـا رأيتهم ملحّين فـي ذلك فما وسِـعني مخالفتهم.

فأخـذت في شـرحٍ لهَا يكشِـف عـن وجوه المعانـي نقابهَـا، ويذللّ)1)) عن مسـالك)1)) 

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ح(: )الخلق(، وفي )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س( و )ر(: )منتحليه(.

))) في )ل( و )س(: ساقطة.

))) قد استسمنت ذا وَرمَ )مثل(، ويضُرب لمن يغترّ بالظَّاهر المخالف لحقيقة الواقع.

))) نار الحُباحِب: ما تطاير من شرر النَّار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك. وفي الأمثال: )أخَْلفَُ 

مِنْ ناَرِ الحُباَحِب( مجمع الأمثال: الميدانيّ: 253، وفي الشعر، خِزانة الأدب: البغداديّ: 137: 7: 

يْسٍ إذا شَـــــتَوْا
َ
الُحبَاحِبِألاَ إنَّمَـــــا نـِــــراَنُ ق نـَــــارِ  مِثْلُ  ْـــــلٍ  لَ لطَِارِقِ 

البيت للنابغة الذبيانيّ في ملحق ديوانه: 228.

))) في )س(: التفسير، ويضرب المثل في الضعف)ينظر الأمثال: الضبّيّ: 221/2(

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: )ولم يقبلوا(.

))) الزيادة من باقي النسخ، عدا )د(.

)1)) في )ل(: )ويراقبون(.

)1)) في )الأصل(: استدركها الناسخ في الهامش.

)1)) في )ح(: )وذلل(.

)1)) في )س(: )مسائل(.
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شـعابِها صعابهَـا)))، سَـائلً مـن اللـه التوفيـقَ والتسـديدَ، إنـّه ولـيّ المعونـة علـى كلّ 

والتأييـد))). خيـر]1/و[، 

قاَلَ تغمّده الله برحمته))): 

نُقْصَـانُ دُنْيَـاهُ  ِفي  المَـرْءِ  انُ()زِيـَادَةُ  خُسَْ الَخيِْ  مَْضِ  غَيَْ  بْهُُ  وَرِ

)))، يجَِـيء لازمًا وَمُتعدّيـًا. وهنا لازم لوقوعهِ في مقَابلـةِ النُّقْصَانِ الذّي 
الزِيَـادَةُ: النُّمـوُّ

ده الخُسـرانُ. المَحْضُ:  هـو لازم))). الرِبْـحُ: اسـم))) مَـا رَبِحَهُ)))، ويجـيء مصَدرًا أيضًـا، وضِّ

الخالـص)))، والخَيْـرُ: ضّـد الشـرّ))).

الإعِْـرَابُ: زيَـادةُ، مبتـدأٌ مضـاف إلـى فاعلـه وخبـرهُ نقصانُ، والجـارّ والمجـرورُ أعني 

فـي دنيـاهُ متعلـّق بـه، ويجـوز أن يكون ظرفاً مسـتقرًّا في محـلّ النصب حالً مـن المَرْءِ، 

أي زيـادة المـرء جاهـدًا فـي أمْـر دُنياهُ وكسـبِها، ويجوزُ أن يكـون في محـلّ)1)) الجرّ بأنهّ 

صفـة المـرءِ، ولا يقـالُ بعَـدم المطابقـة لكـون الألفِ والاّلمِ فيـهِ للاسـتغراقِ، فيكون في 

حكـم النكـرة، أونقـول يقَُدّرُ متعلقّـه معرَّفاً)1))؛ فتقديـرهُ: زيادة المرءِ الجاهـدِ في دنيُاه. 

وربحـهُ مبتـدأٌ، خبـرهُ خسـران. وقولـهُ غير منصُـوب بـ)الربـح(، إن جُعِل)1)) مصَـدرًا، وإلّ 

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )س(: )فما وسعني( )زيادة(.

))) في )د(: لا توجد خطبة الكتاب.وفي )ح( و )ت( و )ل( و )س( و )ر(: الجملة )تغمّده الله برضوانهِ 

وكساهُ جلابيب غُفرانهِ(: )زيادة( .

))) الصحاح: )زيد(.

))) مختار الصحاح: الرازيّ )ز ي د(.

))) في )ل(: ساقطة.

))) لسان العرب: )ربح(.

))) مقاييس اللغة: )محض(.

))) في )د(: )والخير ضدّ الشرّ(: ساقطة، اللسان )خير(.

)1)) في )ل( ساقطة.

)1)) ينظر شرح الرضيّ على الكافية: 453/1. 

)1)) في )د(: )يجعل(.
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يكـون نصبُهُ على الاسـتثناءِ مِنَ الخسـرانِ.

اعِْلـَم أنّ فـي قولـهِ: )فـي دنيَاهُ(، إشـارة إلى أنّ الزيـادة المُفضية إلى الشـقاوةِ، وَهي 

نياويـّة))) محضًـا، هـي النقصَان. وبه يشُـعر أيضًـا قوله في المصـراع))) الثاني:  الزيـَادةُ الدُّ

)غيـر محـض الخيـر(؛ لأنّ التقديـر: زيـَادة المرءِ غير محـض الخير؛ أي زيـادَة غير خالصة 

للـه، فحـذف))) )غيـر محض الخيـر( مـن الأوّلِ؛ اكتفاءً بذكره فـي الثاني.

المعنـى: زيـادة كلّ مـرءٍ فـي دنيـاهُ عـزًّا أو مـالً؛ يفُضيـان))) إلـى الشـقاوة، ويؤدّيان 

إلـى))) الندامـة ونقصـانٍ فـي الحقيقـة. ومـا ربحَهُ مـن المالِ فـي الدنيا، فهو خسـرانٌ في 

الحقيقـة))) والتحقيـق. إلّ إذا كانَ خيـراً محضًا؛ أي غير مكدّر بالمنّةِ، ولا مشُـوب بالرّياء؛ 

فإنهّ ليسَ بخسـرانٍ.

الجمعُ بين الزيادةِ والنقصانِ، والربح والخسران، طباق))).

 : قال

ُ لَ باتَ 
َ
ث لا  حَظٍّ  وجِْدَانِ  فقِْدَانُ()وَكُُّ  التَّحقيق  في  مَعناهُ  فإنَّ 

ا على سـبيل الإفراد، أو على))) سـبيل الجَمع، وَهْوَ مفرد  : يسُـتعمل للتعميم)))، إمَّ كلُّ

))) في )ح(: )الدنيويةّ(.

))) في )ح(: )المضارع( وهو خطأ من الناسخ.

))) فى )ح( و )ت( و )ر(: )قوله( زيادة.

))) في )د(: )يقضيان(.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )د( و )ت(: )التحقيق(، وفي )ر(: ساقطة .

))) الطباق هو: الجمع بين متضادّين، أي معنيين متقابلين في الجملة، بأن يكون بينهما تقابل وتنافٍ 

كتقابل  اعتباريًّا  أو  والحدوث،  القِدم  كتقابل  حقيقيًّا،  التقابل  كان  سواء  الصور،  بعض  في  ولو 

الإحياء والإماتة. والطباق ضربان: 

1: طباق الإيجاب

2: طباق السّلبْ، )ينظر معجم البلاغة العربيّة: بدوي طبانة: 448( 

))) في )د(: )في التعميم(.

))) في )ل(: ساقطة.
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: النَّصيـبُ)))، التحقيق: مصدر  اللفّـظ مجمـوع المعنـى))). وجدان: مصَـدر وَجْد)))، الحَـظُّ

حقّقـت الشـيء تحقيقًـا، قال أبوعبَيـد: حقّقت))) الأمـرَ وأحققتهُ إذا تحقّقتـه وصِرتَ منه 

علـى يقيـنٍ))). فقـدان: بفتح الفاءِ وكسـرهَا مصدر فقََدَ الشـيء يفقـده إذا عَدِمَهُ))).

مفعولـهِ)))،  إلـى  وجِـدَان مصـدرٌ مضـافٌ  محَـذُوف،  مبتـدأ خبـره  كلّ،  الإعِْـرَابُ: 

والجملـةُ الاسـميَّة أعنـي قولـه:))) لا ثبـات لـه صفـةٌ للـ)حـظّ(. وقولـه: لـهُ، خبـر لا)))، 

ولا يجـوز أن يكـون متعلقًّـا باسـم لا؛ لأنـّهُ حينئـذٍ يكـون مشـابهًا للمضـاف، ومـا شـابه 

ذلـك)1)) لا يجـوز بنـاؤه بال، ]بل يكون معرباً بال ريب[)1))، الفاءُ]1/ظ[ فـي فإنّ معناهَ 

تعليـلٌ للخبـر المحـذُوف. وقولـهُ)1)): فـي التحقيـق)1)) بمعنـى: عنـد التحقيـق، كمـا أنّ 

>)1))، فمعناهُ عن ابن السّـكّيت: أي لا  مِـن)1)) فـي قولـه: <وَلَا ينَْفَـعُ ذَا الجَْـدِّ مِنْـكَ الجَْـدُّ

 ينفـع ذا الغنـى عنـدك غِنـاهُ، وإنمّا ينفعـه العَمـل بِطاَعتك)1))، أو يقُـالُ: في مذهب)1))

))) ينظر الكليّات: 743-742.

))) لسان العرب: )وجد(.

))) الصحاح: )حظظ(.

))) الحقّ: هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره )ينظر التعريفات: الجرجانيّ: 40(

))) الصحاح: )حقق(.

))) القاموس: الفيروزآباديّ: )فقده(.

))) في )ت(: )وهو الحظّ( وضعها الناسخ تحت كلمة )مفعوله(، وفي )ل(: )وهو الحظ( )زيادة(. 

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: مطموسة، وفي )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل(: )مضاف(.

)1)) الزيادة من: )ت( و )ل(.

)1)) في )ل(: )فقوله(.

)1)) في )ح(: )للتحقيق(.

)1)) في )ح(: ساقطة، ومكانها )كما له(.

)1)) صحيح مسلم: 938.

)1)) الصحاح: )جدد(.

)1)) في )ت(: استدركها الناسخ في الهامش.
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رِ الرَّسُـولِ﴾)))؛ 
َ
ث
َ
بْضَةً مِـنْ أ

َ
أهـلِ التحقيـق، فيكـون مـن قبيـل قولـه تعالـى: ﴿فَقَبَضْـتُ ق

أي: مـن أثـر حافـر فـَرسِ الرسـول)))، وهو -أعني الظـرف- لا يجوز أن يتعلـّق بـ)فقدان( 

لعـدم  يـدلّ هـو))) عليـه؛  المصـدر عليـه، ولا بمحـذوف)))  تقـدّم))) معمـول  لامتنـاع 

مسـاعدة المعنـى عليـه؛ لأنـّه حينئـذ يكون )الفقـدان( مقيّـدًا بالظرف وهـو غير مراد؛ 

))) معنـاهُ الكائن  إذ المقيّـدُ هـو قولـهُ: معنـاهُ لا هـو، فحينئـذ يكون صفـةً لهُ؛ أي: فـإنَّ

التحقيق.  عنـد 

الْمَعْنَـى: كلّ نصيـب مـن دار الدنيـا))) وجـدهُ المـرء، غيـر ملتفََـتٍ إليـه عنـد أولـي 

العَقـلِ)))، و غيـر مُعتمَـدٍ عليـه عنـد أولـي النّهـى؛ لأنـّه متنَاهٍ فيكـون عند أهـل التحقيق 

ذلـك الوِجْـدَانُ فِقْدَاناً، فالحُظوظُ الملتفََـتُ إليها هي الحظوظ الأجليّة؛ لأنَّها غير متناهيةٍ 

بمـرور الزمـن)))، ولا مشـوبةَ بمـرارة)1)) المِننَ.

اعِلـَم أنـّه لـو طـرح الـواو، وجعـل البيـت جملـةً مُسـتأنفةً وجوباً لمّـا تضمّنـهُ البيت 

الأول، أو لـو ذكـر)1)) الفـاء بـدل الـواو ليكـون تعلياًل)1))، لـكان أولى وأوجـه)1)).

))) سورة طه، الآية: 96.

))) جاء في )الأصل(: )صلى الله تعالى عليه وسلم(؛ وهو خطأ من الناسخ، وإنّ المراد )بالرسول( هو 

جبريل، )ينظر تفسير: الطبريّ: 5/217، وابن كثير: 1224( 

))) في باقي النسخ: )تقديم( .

))) في )ح(: )لمحذوف(، وفي )ل( و )ت(: محذوف.

))) في )ح( و )ت(: ساقطة.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ت(: )في التحقيق(.

))) في )ت(: )الغفل(.

))) في )ل(: )الزمان(.

)1)) في )ل( و )ت(: ساقطة.

)1)) في )ح(: )ليجعل(.

)1)) في )ل( و )ت(: )ليكون تعليلً(: ساقطة.

)1)) في )د(: الجملة )اعلم أنهّ...وأوجه(: ساقطة. 
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 :((( قال

مُْتهِدًا هرِ  الدَّ لَخرابِ  عَمِرًا،  عُمْرَانُ؟()ياَ  العُمْرِ  لَِرابِ  هَلْ  تاللهِ! 

رهُ عمَارةً)))، ويسُـتعمل لازمًا أيضًا، الخرابُ: ضدُّ العمارة)))،  يقال: عمرتُ))) الخَرابَ أعُمِّ

هْـر هُنـا))): الزمّـانُ)))، الاجتهـاد: بذَْلُ الوُسْـع والمجهـودِ لنيـلِ المقصُود)))،  المـراد مـن الدَّ

العُمـرِ: بضـم العَيـن البَقَـاءُ)))، العمـرانُ: جمـعُ عامـرٍ كصُحبـانٍ جمـع صاحـبٍ، أو مَصْدَرٌ 

كغفران))).

الإعِْـرَابُ: عامـرًا: منصُـوبٌ لكونه منـادى مُضارعًا للمضَـاف؛ لتعلقّ الجـارّ والمجرور 

بـه، مُجتهـدًا: صفتـه أو حـال مـن الضميـر)1)) المسـتكن فيـه العائـد إلـى الموصُـوف 

المحـذُوف، التـاء فـي تاللـه)1)) للقسـم علـى سـبيل الاسـتعطافِ، كقولنـا: تحياتـك)1)) 

أخبرني.

عمـرانُ: مبتـدأ خبـرهُ الجارّ والمجـرور المقدّم)1)) عليـه)1))، أو فاعل الظـرفِ لاعتمادهِ 

))) في )ل(: )وقال رحمه الله( ساقطة، وفي )س(: تسبق جملة )قال رحمه الله( لفظة )الله أعلم( 

في كلّ المخطوط.

))) في )ر(: )الشيء( )زيادة(.

))) الصحاح: )عمر(.

))) الصحاح: )خرب(.

))) في )ح(: )هنا( ساقطة.

))) الصحاح: )دهر(.

))) القاموس: )جهد(.

))) مقاييس اللغة: ابن فارس: )عمر(.

))) في )ل(: )كغفور(.

)1)) في )ت( وفي )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د(: )الباء بالله(، وفي )ت( و )س(: )الباء في بالله( .

)1)) في )ت(: )يحيوتك(.

)1)) في )ح(و )د( و )ت(: مقدّم.

)1)) في )س(: ساقطة
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علـى الاسـتفهام، كـذا قيـل)))، والأولـى أنْ يجُعل الجـارّ والمجـرور))) متعلقًّا بالعُمـرانِ)))، 

والخبـر مَحذُوفاً لمسـاعدةِ المعنى عليه، والألـفُ واللّمُ في العمر بدل المضاف إليه،؛أي: 

عُمرك. لخراب 

به مُـرورُ الزَّمان بـاذلً طاقتَهُ فـي كلّ أوان، بالله أخبرني عن  المعنـى: ياَعَامـراً لمـا خَرَّ

جـواب هـذا السـؤال؛ وهو: هل عامـرٌ لخَراب))) عمـرك العزيز موجود؟. 

الجمـعُ بيـن العمـارة والخراب طباق)))، وبيـن العُمر))) والعمران تجنيـس تامّ)))، وفيه 

إدمـاجٌ))) أيضًـا؛ لأنـّه أدرجَ]2/و[ الشِـكاية عـن الزمان فـي أثناء كلامه؛ حيـثُ جعل مرور 

الدّهـر مُخرّبـًا لمـا عَمّـرهَُ النَاسُ، وفيه تجاهـل العارف)))، حيث تجاهل عـن وجود العَامر 

لخـراب العمـر، وفـي إدخـال هل علـى الاسـميّة نكُْتةَ، يعرفها مـن تأمّل في قولـه تعالى: 

در)1)). نتُمْ شَـاكرُِونَ﴾)1))، وفيـه أيضًا ردّ العَجْزِ علـى الصَّ
َ
﴿فَهَـلْ أ

))) ينظر: شرح الرضيّ على الكافية: 1/247، والضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمّد عبد العزيز 

النجار: 155.

))) في )ح( و )ت(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: )للعمران(.

))) في )د(: )خراب(.

))) فهذا طباقُ إيجاب. 

))) في )الأصل( استدركها الناسخ تحت السطر.

))) التجنيس التامّ هو: أن تتفّق الكلمتان في لفظهما، و وزنهما، وحركاتهما، ولا تختلفا إلّ من جهة 

المعنى. وأكثر ما يقع في الألفاظ المشتركة. )معجم البلاغة العربيّة: 131(

))) في )ح(: )إدراج(، والإدماجُ: هو أن يصرّح فيه بمعنى غير مقصود قد أدُمج فيه المعنى المقصود. 

)تحرير التحبير: 451(

في  والمبالغة  كالتوبيخ  البليغ؛  يقصدها  لنكتةٍ  المجهول  مساق  المعلوم  سَوق  هو:  ))) التجاهل 

المدح أو الذمّ، وهنا الذي نحن فيه من قبيل التوبيخ. )ينظر الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب 

القزوينيّ: 530(

)1)) سورة الأنبياء الآية: 80.

)1)) ردّ العجز على الصدر يوجد في النثر والنظم؛ ففي النظم هو: أن يكون أحد اللفظين المكرّرين، 

الملحقين بهما  بالمتجانسين بطريق الاشتقاق، أو أحد  الملحقين  المتجانسين، أو أحد  أو أحد 

بطريق شبه الاشتقاق، في آخر البيت، ويكون اللفظ الآخر المقابل في صدر المصراع الأول من 
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 :(((قال

ْمَعُها تَ الأمْوَالِ  عََ  حَرِيصًا  حْزَانُ()وَيَا 
َ
أ المَالِ  ورَ  سُُ أنَّ  سِيْتَ 

ْ
ن
ُ
أ

كْرِ والحِفْظِ))). الحِرصُْ: بكسر الحاءِ معروف)))، والنِسْيانُ: بكسر النّون خلاف الذِّ

الإعِْـرَابُ: ويـا حريصًـا عطـف علـى قولـه: يا عامـرًا، والـكلام))) فيه إلى آخـر المصراع 

الّ  كالـكلام فيـه//)))، أنُسـيت مجهول أنسـى، وفاعله المحـذوف إمّا الحرصُ أوالجمـع الدَّ

عليهمـا قولـه: ويـا حريصًا، وقولـه: تجمعها تقديره: أنسـاك الحرص أو الجمع كون سـرور 

المال أحزاناً، وإنَّما جَمَع خبر أنَّ وإنْ كان اسـمُها مفردًا)))، إشـارة إلى أنَّه))) وإن حصل))) 

السّـرور مـن المـال مـن جهـة لكـنّ الحـزن من جهـاتٍ، أمّا فـي الدنيـا فكما ترى مـن أنهّ 

يـذوبُ أشـخاص أصحابـه حزنـًا ويفـوت أرواح أربابـه))) شـجنًا)1))، وأمّـا فـي الآخـرة فلِمَـا 

يحاسـبُ)1)) مـن المكسـب والمصرفَ)1)) وغيرهمـا، وفي ذكر صيْغَـة)1)) الجمع في الأوّل، 

والمفـرد فـي الثانـي لطيفـة تعُـرف بالتأَمُّل، والجمعُ بين السّـرور والحـزن طباقٌ.

البيت وهو نصفه الأول، أو يكون في حشوه، أو يكون في آخره. )ينظر معجم البلاغة العربيّة: 

)1/299

))) في )ح( و )د(: )رحمه الله تعالى( ساقطة.

قال  وفيه  )حرص(  اللسان:  نادرات(،  بهتان  الوصول  نودر  )في  جملة  معروف  بعد  )س(:  ))) في 

الجوهري: )الحِرصُْ(: الجَشَعُ.

))) الصحاح: )ن س ا(.

))) في )ت( و )ل(: فالكلام.

))) في )ر(: سقط في أوراق المخطوط من هنا وحتى البيت: ما استمرأ الظلم.

))) في )س(: )منفردًا(.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )س(: جعل.

))) في )س( ساقطة.

)1)) في )ت(: )سجنًا(، هو خطأ من الناسخ.

)1)) في )ح( و )د(: تحاسبَ.

)1)) في )س(: )المظرف(.

)1)) في )س(: )الصفة(.
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ده الله بغفرانه))): قال تغَمّّ

وزِيَنتهَِا نيا  الدُّ عنِ  الفُؤَادَ  هِجْرَانُ()دَعِ  وَالوَصْلُ  دَرٌ 
َ
ك فصَفْوُهَا 

اتـرك)))، وههنـا))) بمعنـى: بعـد، بقرينـة اسـتعمالها))) بعـن، ويـروى  بمعنـى  دَع: 

)زع( مـكان )دع(، مـن وزع يـزع أيَْ: كـفّ يكـفّ)))، وزبرجهـا))) مـكان زينتهـا، والزِبرج: 

بالكسـر الزينـة)))، ويـروى))) وزخرفهـا، صَفـو الشـيء: خالصِـهُ، قـال أبـو عبيـد))): صَفْـوَةُ 

مالـي بالحـركات الثالث في الصّـاد)1))، وإذا نـُزِعَ الهاءُ يفُتـح)1)) لا غير، الوصـل: الالتقاء، 

والهَجْـرُ: خلافـه)1)) .

)1)) عن الشرحِ.
الإعرابُ: ظاهرٌ غنيٌّ

المعنـى: لمّـا كان سـروُر المـال مُوجبًا للأحـزان، ينبغي)1)) لـك أن تبُعِدَ فـؤادكَ عن حُبّ 

نيـا، وحُـبّ زينتها؛ لأنّ ما تصـوّرت)1)) صفوه)1)) فهو بخلافه، ووصلك إياّهَا)1))هجران عنها.  الدُّ

))) في )ح(و )د(: )تغمّده الله بغفرانه( ساقطة، وفي )ت( و )ل(: )قال رحمه الله(.

))) اللسان: )ترك(.

))) في )ح( و )ل(: هنا.

))) في )ل(: )استعماله(.

))) لسان العرب: )وزع(.

))) في )ل( استدركها الناسخ في الهامش.

))) الصحاح: )زبرج(.

))) في )ل( و )ت(: ساقطة.

))) في )ل(: )يقال( )زيادة(.

)1)) لسان العرب: )صفا(، وجاء في تاج العروس )يقال: له صَفْوَةُ مالي، وصُفْوَةُ مإلى، وصِفْوَةُ مال.(

)1)) في )ح(: تفتح، وفي )س(: بفتح.

)1)) الصحاح: )هجر(.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )س(: )الجمع ينبغي(.

)1)) في )ل(: )تصوره(.

)1)) في )س(: )صفته(.

)1)) في )س(: ساقطة.
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الجمع))) بين الصفو والكدر طباق، وكذا بين الوصْل والهجران))).

 :((( قال

هَـا
ُ
ل صِّ

َ
ف
ُ
أ  

ً
أمثَـال سَـمْعَكَ  ومَرجَْـانُ()وَأرْعِ  ـوتٌ 

ُ
ياَق ـلُ  يُفَصَّ مَـا 

َ
ك

الإرعاء: الإصغاءُ، السَـمع: الأذُُن))) المَثَل: والمِثل والمثيل ]بمعنى[))) كالشِـبْه والشَـبَه 

والشَـبِيه)))، ويقُـال: مَثـلَ بيـن يديـه إذا انتصب، معناهُ أشـبهَ الصـورة المُنتصبَـةَ. والمرادُ 

بالأمثـال: الأبيـاتُ]2/ظ[ التـي تذُكر]بعدهـا[)))، التفصيـلُ: التبييـنُ)))، الياقُـوت: الحجـر 

المشـهور، والمرجان: صغـارُ اللؤلؤ))).

، عطـف على الجملة الإنشـائيّة المتقدّمة؛ أعنـي: قوله: دعَ)1))،  الإعِْـرَابُ: قولـه: وأرعِ

قوله: أمثالً منصوب بنزع الخافض؛ أي)1)): إلى الأمثال، والجملة/ أعني: أفصّلها في محلّ 

النصـب صفـة الأمثـال، والـكاف بمعنـى: المثـل/)1)) في محـلّ النّصب صفةٌ ]لمصـدر[)1)) 

 مَحـذُوْف، ومَـا مصدريـّة؛ أي: أفُصّـل تلـك الأمثال/تفصياًل مثـل تفصيـل الجوهريـن)1)) 

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: ساقطة.

))) في )س(: قدم الجملة الثانية على الأولى.

من  بدلً  )أمثلها(  برواية:  البيت  جاء  )ل(:  وفي  ساقطة،  الله(  )رحمه  )س(:  و  )د(  و  )ح(  ))) في 

)أفصلها( وكذلك )يمثلّ( بدلً من )يفصّل(.

))) لسان العرب: )سمع(.

))) في )الأصل(: ساقطة، والزيادة من باقي النسخ.

))) مقاييس اللغة: )مثل(.

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت(: وبها يستقيم المعنى المراد. وفي )ل(: )بعد(.

))) الصحاح: )فصل(.

))) اللسان: )مرجن(.

)1)) في )د(: )الفؤاد( )زيادة(.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ل(: الجملة ساقطة.

)1)) في )الأصل(: ساقطة، والزيادة من: )ح(و )ل( و )ت(، وفي )س(: )بأنهّ صفة مصدر(.

)1)) في )الأصل(: الجوهريّ، وما أثبتناه من )ت(.
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الياقوت/))) والمرجان.

وفي المصراعين مراعاة النظير))).

قال رحمه الله تعالى: 

لوُبَهُمُ
ُ
إحسَانُ()أحْسِنْ إلى الناّسِ تسَْتَعْبدِْ ق الإنسَِانَ  اسْتَعبَدَ  فَطَالاَ 

زِيّ:  اسـتعبده: اسـتعبادًا؛ أي))): اتخّذه عَبْدًا)))، الفاء في )فطالما( للتعليل؛ قال المُطرَِّ

مـا فـي طالمـا وقلمّـا كافـّة؛ بدليـل عـدم اقتضائهمـا الفاعـل وتهََيُّئهِمَـا))) لوقـوعِ الفعـل 

بعدهمـا، وحقّهـا أنْ تكُتـب موصولـةً بهما كما في رُبَّمـا وإنَّمَا وأخواتهـا؛ للمعنى الجامع 

بينهمـا)))، هـذا إذا كانـت))) كافةّ. أمّـا إذا كانت مصدريةّ فليـس إلّ))) الفَصْل، وهنا يصلح 

لكلّ واحـدٍ منهما))).

وقـال أبـو علـيّ الفارسـيّ: <طالمـا وقلمّـا أفعـالٌ لا فاعل لهَـنّ مضمراً ولا مظهـراً؛ لأنّ 

غ ذلـك أن)1)) لا يحتـاج إليـه فـكان مـا دخلت  الـكلام لمّـا كان محمـولً علـى النفـي، سَـوَّ

))) في )س(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )الأصل( صوّبها الناسخ في الهامش .

مراعاة النظير: هو الائتلاف والتلفيق والتناسب والتوفيق والمؤاخاة. )معجم المصطلحات البلاغية 

وتطوّرها: أحمد مطلوب: 243/3(.

))) في )ح( و )د( و )ل( و )ت( و )س(: )إذا(.

))) لسان العرب: )عبد(.

))) في )ل( و )ت(: تهياهما.

))) في )الأصل(: منهما وما أثبتناه، من)ح( و )د( و )ل( و )س(.

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) ينظر المغرب في ترتيب المعرب: 217/2، وكذا قاله ابن جنّي والمحقّقون، وابن جنّي منهم . 

وقال ابن درستويه: لا يجوز أن يوُصل بها شيء من الأفعال سوى )نعِم( و)بئس(، والقول الأول، 

تْ 
َ
إذا كانت كافةّ، وأمّا إذا كانت مصدريةّ فليس إلّ الفصل، والمصدريةّ في قوله تعالى: ﴿ضَاق

رْضُ بمَِا رحَُبَتْ﴾.
َ ْ
يْهِمُ ال

َ
عَل

)1)) في )س(: ساقطة.
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عليـه))) عوضًـا مـن الفاعـل، ولهـذا نظائـر، ولمّا دخلت )مـا( على )طال(، وقـع بعدها ما 

لـم يكـن يقع))) قبـل دخولهـا>))) فصـارت )مـا())) موضوعة للفعـل خاصّةً.

ن؛  الإعِْـرَابُ: أحسـن أمَـرُ حاضـرٍ، وهـذا مـن قبيـل مـا يخُاطـب بـه))) غيـر مُعيّـَ

للإيـذان بـأنّ الأمـر لعظمتـه وفخامتـه حقيـق بـأن لا يختـصّ بأحـدٍ دون أحـدٍ؛ كَقوله 

ـر المشّـائينَ فـي الظُّلـَمِ إلـى المسـاجدِ، بالنـورِ التـامِّ يومَ  عليـه الصالة والسالم: <بشِّ

القيامـةِ>))).

قول)))الشاعر))): 

التّقَ مِنَ  بزَِادٍ  ترَحَْلْ  مْ 
َ
ل أنتَْ  دْ تزَوَّدَاإذا 

َ
المَوْتِ مَنْ ق بَعْدَ  يْتَ 

َ
وَلاق

رْصَداندَِمْتَ عََ أنْ لا تكَُـــونَ كمِثْلهِِ
َ
أ ــانَ 

َ
ك لمَِا  ترُْصِدْ  مْ 

َ
ل وأَنَّكَ 

قولـه: تسـتعبد: جـواب الأمـر، و )ما( فـي )طالمـا( إنْ كانت مصدريـّةً، فالفعل بعده 

فـي محـلّ الرفـع على أنـّه فاعله)))، وإلّ فال محلّ لهُ مـن الإعراب .

اعلـَم أنّ معنـى البيـت يشـبه أن يكون مأخوذًا من قول)1)) علـيٍّ رضي الله تعالى عنه: 

، ويسـتحق الشكر)1)). ()1))؛ معناه: المرءُ ببرهّ يسـترقّ الحرَّ )بالبرّ يسُـتعبد الحرُّ

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(و )س(: ساقطة.

))) في )ح(: تقع.

))) الكليّات: أبو البقاء الكفويّ: 586.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ل(و )ت(: ساقطة

))) المستدرك على الصحيحين: النيسابوريّ: 106/2.

))) في )ح( و )د( و )ل( و )س(: وكذا )زيادة(، وفي )ت(: كذا قيل.

))) الأبيات للأعشى، ديوانه: 137.

))) في )ح(و )ل(: )فاعل(.

)1)) في )د(: )قول(.

)1)) ينظر النفحات الشاذليّة في شرح البردة البوصيريةّ: حسن العدويّ الحمزاويّ الشاذليّ: 97.

)1)) في )س(: )الله أعلم( زيادة.
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قال رحمه الله تعالى: 

انُ()ياَ خَادِمَ الِجسمِ كَمْ تسَعى لخدِْمِتهِ ـبُ الرّبـحَ فيما فيـه خُسَْ
ُ
تطَل

َ
أ

اعلـَمْ أنّ هـذا البيـتَ والـذي بعدهُ ليَس في أكثر النُّسـخ)))] 3/و[، ولكـن لمَِا وُجِد في 

بعض النسـخِ؛ يجب علينا شـرحُهما وبيانهُما؛ فنقول: الجِسْـم والجسـمانُ لغُة: الجَسَدُ)))، 

. ، كما مرَّ والخطـابُ في]يا[))) خادم الجسـم، وأتطَْلُـب: عامٌّ

وَهُـوَ هنـا)))  كـم للاسـتفهام،  مُنـادَى مُضـاف،  الجسـم،  ياخَـادم  قولـه:  الإعِْـرَابُ: 

للاسـتبطاء، ومحلـّهُ النصـبُ علـى الظرفيّة أو على المَصْدر)))، حسَـب تقديـر التمييز)))؛ 

أي: كـم زمانـًا تسـعَى، وكـم سَـعيًا تسـعَى. قولـه: أتطلـب، الهمـزة للاسـتفهام، وَهُنَـا 

للتوبيـخ؛ أي: لا ينبغي]لـك[))) أن تطلـب الرّبـح فـي غيـر محلـّه، كمـا))) فـي قولنـا))): 

أفتعصـي ربـّك؛ أي)1)): لا ينبغـي لـك أن تعصـي ربكّ، خسـران فاعل للظرف المسـتقرّ؛ 

وهـو إذا اعتمـد علـى أحـد الأشـياء السـتةّ)1)) يعمل فيمـا بعـدَهُ بالاتفاق، وههنـا)1)) قد 

اعتمـد بالموصُـول.

))) الديوان ألحقها بآخره، ونسخة مخطوط الأسكوريال تحت الرقم )167( ساقط منها هذان البيتان.

))) الصحاح: )جسم(.

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت(و )ل(.

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: هنا.

))) في باقي النسخ: )على(، )زيادة(.

))) في )ح(و )د( و )ل(و )ت(و )س(: المميز.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) في )ل(: قلنا )زيادة(.

))) في )ح(: قوله، وفي )س(: قوله لنا.

)1)) في )ح(: ساقطة.

الاستفهام)شرح  وحرف  النفي،  وحرف  الحال،  وذو  والمبتدأ،  والموصوف،  الموصول  )1)) وهــي: 

اللباب: الزوزنيّ: 760/2(

)1)) في باقي النسخ: )هنا(.
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المعنـى: يامـن يخـدم جسـمهُ ويطلـبُ))) إرادتـَهُ، كَثـُر سـعيُكَ لخدمتـهِ، وينبغـي 

للعاقـل))) أن لا يخـدم جسـمه؛ إذ ليـس لخدمتـه))) ربحٌ بـل فيه خُسـرانٌ، لأنّ في خدمتهِ 

ـهوانيّة، فمن غلبَ عليـه هذه القوّة،  تقويتـهُ، وهـي توُجب اسـتيلاءَ القُـوة الغَضبيّة والشَّ

فهـو دون البهائـم، كمـا جَاءَ فـي الخبر))).

قال رحمه الله تعالى: 

ها
َ
ضَائلِ

َ
بلِْ عَ النَّفْسِ واَسْتَكمِل ف

ْ
ق
َ
سَـانُ()أ

ْ
نتَْ باِلنفَْسِ لا باِلِجسْـمِ إن

َ
فأ

الكمـال،  الاسـتكمالُ: طلـبُ  الـرُوحُ)))،  بالنَّفـسِ:  المـرادُ  الإدبـار)))،   ((( ضِـدُّ الإقبـالُ: 

بأخالقٍ حميـدة. ة))) كالتحلـّي//)))  المَزيّـِ الفضائـل: جمـعُ فضيلـة، وهـي 

، قولهُ: واسْـتَكمِل عطف  الإعِْـرَابُ: أقبِـل أمـرُ حاضـرٍ)1))، والخطـابُ فيـه عـامّ كما مـرَّ

عليـه، الفـاء فـي فأنـتَ للتعليـل؛ أي: إنمّـا تزُجَرُ عن خدمة الجسـم وتؤمر)1)) باسـتكمال 

فضائل ]النفسِ[)1))؛ لأنّ الإنسـان بفضائل النفس إنسـان/ لا بالجسـم، الباء في بـ)النفس( 

))) في )ت( و )س(: )تطلب(.

))) في )س(: )الفاعل( وهو تصحيف.

))) في )ح( و )د( و )ت(: )في خدمته(.

الملائكة من عقل بلا شهوة، وخلق  الله خلق  )إنّ   :المؤمنين عليّ بن أبي طالب أمير  ))) قال 

البهائم من شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان من عقل وشهوة؛ فمن غلب عقله على شهوته فهو خير 

 من الملائكة، ومن غلب شهوته على عقله فهو من الحيوان والبهائم(. )علل الشرائع: الصدوق:

4 : 1، ومنهاج الصالحين: الوحيد الخراسانيّ: 54(.

))) في )د(: )مثل(.

))) القاموس: )قبل(.

))) العباب الزاخر: )نفس(.

))) القاموس: )الفضل(.

))) في )د(: بداية سقط هنا بمقدار صفحة.

)1)) في )ت(: )أمر حاضر( ساقطة.

)1)) في )الأصل(: تأمر، وما أثبتناه من )ح(.

)1)) في )الأصل(: الإنسان، وفي )س(: ساقطة، والصحيح ما أثبت من باقي النسخ. 



شَرْحُ نون376 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

متعلـّق بالخبـر))) وهـو إنسـان؛ لأنـّهُ فـي تأويل: معـدود/))) في زمـرة الإنسـان، أو آدميّ 

وهـو منسـوبٌ، وحكـم المنسـوب حكـم الصفة المشـبهة فـي))) العمـل)))، ونظيـره قوله 

رْضِ﴾)))، فـإنّ الجـارّ والمجـرور))) متعلقّ بالخبر؛ 
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَفِ ال تعالـى: ﴿وَهُـوَ  الله فِ السَّ

وهـو قولـه: اللـه؛ لأنهّ تعالـى))) في تأويـل مَعبُود.

المعنـى: لمّـا زجـر عـن تربيةِ الجسْـم وخدمته، أمَـرَ بتربية النفس؛ وهـي إنمّا تكون 

بتحليتهـا بالأخالق الحميـدة، والشّـمائل المرضيّـة، و بتنزيههـا عن الكـدوراتِ الطبيعيّة، 

والأخالق))) البدنيّة.

قال رحمه الله تعالى: 

كَ في
َ
يَكُنْ ل

ْ
وغُفْـرَانُ()وإنْ أسَـاءَ مُسِءٌ فل صَفْـحٌ  ـِهِ 

َّ
زَل عُـرُوْضِ 

أسـاء إليـه: نقيـض أحسـن إليـه ]3/ظ[، عـرُوض: مصـدر))) عَـرضََ لـه أمـرُ كـذا إذا 

الإعْـراَضُ)1)). الصّفْـحُ:  أظهَـر)1))، 

الإعِْـرَابُ: الـواوُ: للعطـْف علـى مـا قبلـه، فإن قيـل: العطف هنـا)1)) غيرُ جائـز؛ لعَدم 

))) في )س(: ساقطة.

))) في )الأصل(: معدودة، وما أثبتناه من )ح(، وفي )ل(: الجملة )لا بالجسم...معدودٍ(، استدركها 

الناسخ في الهامش

))) في )س(: )النظر و( )زيادة(.

))) ينظر شرح ابن عقيل: 2/140.

))) سورة الأنعام، الآية: 3. 

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: )العلائق(.

))) في )س(: و، )زيادة(.

)1)) الصحاح: )عرض(.

الورقةَ وتصفّحتها إذا تجَاوزتهُا إلى غيرها؛ سواء قرأتها أم لم أقرأ  )1)) القاموس: )صفح(، صَفحتُ 

اصْفَحْ 
َ
غيرها. وهو من الإعراض، أي: أعرضتُ حتى أبديتُ لهُ صفحة عنقي في قوله تعالى: ﴿ف

مُونَ﴾ )الزخرف: 89(.
َ
 يَعْل

َ
سَوْف

َ
مٌ ۚ ف

َ
لْ سَل

ُ
عَنْهُمْ وَق

)1)) في )س(: ساقطة.
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التطابـق بيـن))) المعطوُف))) والمعطـوف عليه)))، قلنا: مجوّز))) العطـف هنا  كون))) هذا 

البَيـت في معنى الإنشـاء))).

المعنـى: لا تشـتغل بإسـاءة مـن أسـاء إليـك، بـل أعـرضِ عنـه و اغفـر زلتّـهُ، ولو كان 

مـكان))) الـواو الفـاء ليكـون تفريعًا على اسـتكمال النفس؛ كان))) أقرب/إلـى الصّواب ولم 

يحتـَج إلى هـذا التكلفّ))). 

وقوله/)1)): فـ)ليكن()1)) جزاء الشـرط صفحٌ، صفح)1))/عنها أي أعرض)1)) عنها/)1)) اسـم 

ليكـن، وخبـره الظـرف)1)) المسـتقر أعنـي: قوله لـك)1))، وقوله: فـي عروض زلتّـه متعلقّ 

بذلـك الظـرف، ويجوز أن يكون علـى العكس .

قال رحمه الله تعالى: 

أمَلٍ لِِي  مِعْوَاناً  هْرِ  الدَّ عََ  نْ 
ُ
مِعْـوَانُ()وك الُحـرَّ  ـإنَِّ 

َ
ف نـَدَاكَ  يرَجُْـو 

))) في )ح(: )من(.

))) في )ت(: ساقطة.

))) ينظر شرح المفصّل: ابن يعيش: 491.

))) في )د( و )ل(و )س(: )يجوز(.

))) في )س(: )كونه(.

))) في )د( و )ل(و )ت(: )الإنسان(.

))) في )د(و )ت(: ساقطة، في )ل( بدل، استدركها الناسخ في الهامش. 

))) في )ح( و )ل( و )ت( و )س(: )لكان(.

))) في )الأصل(: التكليف، وما أثبتناه من )ح(و )س( وهو الصحيح.

)1)) في )ل(و )ت(: الجملة ساقطة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )ل(و )ت(و )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )ح(: ساقطة.
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 : المعـوانُ: للمبالغـة كمفضَـالٍ من المعُونة، الأمََـلُ: الرجَاءُ)))، النَـدَى: العَطاء، الحُرُّ

هْـرِ، بمعنـى: )فـي(؛ لأنّ المعونـة إذا  ضِـدُ العَبـد، قيـل: )علـى( فـي قولـه: علـى الدَّ

اسـتعُملت بــ )علـى( تكـون))) بمعنـى: البغْـض، وبالاّلم بمعنـى: الحُـبّ، والمعنـى لا 

يسُـاعِدُ علـى البُغْضِ.

الإعِْـرَابُ: مِعْوَانـًا خبرُ كـن، لذي أملٍ أي: صَاحب أمل، متعلـّق بـ)المعوان(، والجملةُ 

أعنـي: يَرجُـو نـَدَاكَ//)))، فـي محـلّ الجـرّ صفة لـذي، الفـاء للتعليـل، والحرّ هنـا كناية))) 

عـن الكريم .

المعنـى: مـن كانَ يرَجُـو منـك))) عَطـاءً فـي زمانـك لا تبُغضْـه)))؛ بـل كـن مُحبّـا لـه، 

واجتهـد فـي تحصيـل مُتمنّـاهُ)))؛ لإنـّهُ دَأبُْ الكريـم.

قال رحمه الله تعالى: 

مُعْتَصِمًا بِبَْلِ الله  يدََيكَْ  أرْكَنُ()وَاشْدُدْ  خَانَتْكَ  إنْ  كْنُ  الرُّ إنَِّهُ 
َ
ف

: العَقْـدُ يقـال))): شَـدَّ يشَُـدُّ بضـمّ العين وكسـرهِا فـي الغابـر)))، إذا عقـد، الحَبْلُ:  الشَـدُّ

الرسّـنُ، وقد يسُـتعملُ في العَهد)1)) مجازاً، وفي بعض النُّسـخ: )بحبل الدّين( مكان )بحبل 

))) تاج العروس )أمل(.

))) في )س(: )يكون(.

))) في )د(: انتهى السقط هنا.

))) الكناية هي: لفظ أطُلق وأُريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي، أو كلام أُريد 

لا  إذ  الأصليّ،  المعنى  ذلك  إرادة  جواز  مع  له،  وُضع  الذي  الحقيقيّ  معناه  غير  معنى  به 

وميشال  بديع  إيميل  والأدب:  اللغة  في  المفصّل  المعجم  )ينظر  الإرادة(.  هذه  تمنع  قرينة 

عاصي: 2/1028(

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )س(: )يبغضه(.

))) في )ت(: )مُناهُ(، وفي )ل(: )مطلوبه(، وفي )س(: )متناه(.

))) في )س(: له )زيادة(.

))) في )ت( و )ل(: )المضارع(.

)1)) في )س(: ساقطة، اللسان: )عقد(.
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سْالمَُ﴾)))، الاعتصامُ: طلب  ِْ
يـنَ عِنْدَ الله ال اللـه(، والدّيـن))): الإسالم، لقوله تعالى: ﴿إنَِّ الدِّ

العِصْمَـةِ، وهـي الحفظ، من عَصَـمَ يعَْصِمُ إذا حفظ)))، وركن الشـيء: جانبه الأقوى)))، وقد 

 رُكْنٍ شَـدِيدٍ﴾)))، أي: عزّ ومَنَعَة))) .
ٰ

وْ آويِ إلى
َ
يطُلق على العزّ والمَنَعَة)))؛ لقوله تعالى: ﴿أ

الإعِْـرَابُ: يديـك: مفعـول اشـدُد، وعلامـة النصـب اليـاءُ، والجـارّ والمجـرور متعلـّق 

بـ)اشـدُدْ(، ومعتصمًـا حـال من الضمير المسـتكن في اشـدد ]4/و[، إنْ للشـرط، وجوابه 

محـذوف عنـد البصرييّـن)))، يـَدلّ عليـه مَا تقـدّم من قولـه: فإنهّ الركـن، اسـتعار))) لعهد 

دْ.
ُ

اللـه أو لكلامـه/ الحبـلَ، ثـمّ رشـحه بقوله: اشـد

عْهَدْ إليكُمْ 
َ
مْ أ

َ
ل
َ
المعنـى: استمسـك بعهد اللـه؛ وهو ما ذكر في كلامه/)1)) المجيـد: ﴿أ

ـيْطَانَ﴾)1))،/)1)) فـإنّ مَن استمسـك به استمسـك بالركن الذي   تَعْبُـدُوا الشَّ
َّ

ن ل
َ
يـَا بنَيِ آدَمَ أ

لايخونـه)1)) أبدًا لصلاح دينـه ودنياه]حينئذٍ[)1)).

))) الدين عبارة عن الجزاء أو الحساب يوم القيامة، كما قال الشاعر:

ك زائلٌ
َ
واعلـــــم بأنَّك كما تدَيـــــن تدُانُواعلـــــمْ وأيقِْنْ أن مُلـــــك

))) سورة آل عمران، الآية: 19. 

))) لسان العرب: )عصم(.

))) لسان العرب: )ركن(.

))) في باقي النسخ: )المنفعة(.

))) سورة هود، الآية: 80.

))) في باقي النسخ: )منفعة(.

))) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباريّ:632/2.

))) في )ل(: )المستعار(.

)1)) في )ل(: الجملة )الحبل ... في كلامه( ساقطة.

)1)) سورة يس، الآية: 60.

كُمْ 
َ
يْطَانَ ۖ إنَِّهُ ل  تَعْبُدُوا الشَّ

َّ
ن ل

َ
عْهَدْ إلىكُمْ ياَ بنَِ آدَمَ أ

َ
مْ أ

َ
ل
َ
)1)) في )ت( و )ل(: المجيد: ﴿أ

بيٌِن﴾ عَدُوٌّ مُّ
ويبدأ )المعنى(: من قوله: فإنّ مَن استمسك.

)1)) في )د(: )تخونه(.

)1)) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت(.
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قال رحمه الله تعالى: 

عَواقبِهِ في  يُْمَدْ  الله  يَتَّقِ  وا ومَنْ هَانوُا()مَـنْ  وَيكفِهِ شََّ مَنْ عَزُّ

الاتقّـاء: هـو الاجتنـابُ عـن النواهـي الشـرعيَّة، والإقبالُ علـى أعمال الأوامـر الإلهيّة، 

والنواميـس))) النبويـّة. الحمـدُ: هـو الثنـاءُ)))، والنـداء على الجميـل من نعمـاء))) وغيرها، 

تقـول))): حمـدتُ الرجُـلَ على إنعامه، وحَمدتهُ على حَسَـبه وشـجَاعتهِ. عاقبة: كلّ شـيء 

ل))). والهوانُ: خالف العزّ))). آخـرهُ))). يكفِـه: مـن الكفايـة))). العـزّ: خلاف الـذُّ

الإعِْـرَابُ: مَنْ:]هنـا[))) شـرطيَّة، يتّـق فعل الشـرط، وسـقوطُ الياء علامـة الجزم، وفيه 

ضميـر عائـد إلـى )مـن( وكذا الجـزم في جوابـه؛ وهو قولـه: يُحمد بصيغـة المجهول.

اعْلـَم ]أنّ[)1)) )مَـنْ( إذا وقع في مثل هذا المقـام)1))؛ أي: في مثل قولنا: )مَنْ يكُْرمِْنِي 

أكْرمِْـهُ( فهـو مرفـوع)1)) بالابتـداء، واختلفوا في خبره؛ قـال بعضهم: هو الجملـة الجزائيّة 

وحدهـا، والجملـة الشـرطيّة لا تجوز أن تكون خبـراً)1))؛ لكونها في صلة )من(.

وبعضهـم: علـى إنّ الخبـر هـو الجملتـان جميعًـا؛ كأنـّك قلُتَ: إنسـان مَـا إنْ يكُرمْني 

))) مفهوم النواميس الكلياّت، ولعلّ المراد : الشرائع النبويةّ.

))) أي: رفع الصوت بالثناء، وإنمّا ذكر النداء لأنّ الحمد باللسان لا غير فبالغ بالإظهار. اللسان: )حمد(.

))) في )ح( و )ل(: نعمته وفي )د(: نعمة. 

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) القاموس: )عقب(.

))) اللسان: )كفى(.

))) اللسان: )ذلل(.

))) اللسان: )هون(

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت( و )ل(. 

جميع  في  وهي  موصُوفة.  ونكرة  وشرطيّة،  واستفهاميّة،  موصُولة،  أقسام:  أربعة  على  )من(  و 

أقسامها للعُقلاء، وهي مبنيّة)ينظر الكافية في علم النحو: ابن الحاجب: 35(

)1)) الزيادة من )ح(و )ت(و )ل(.

)1)) في )ت(و )ل(: المقال.

)1)) في )ت( و )ل(: )المحلّ(، زيادة.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.
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أكرمْـهُ. أمّـا إذا قلـت: مـن يضََـربِْ أضْـرب، فهـو منصـوبُ المحلّ علـى المفعوليّـة؛ كأنكّ 

قلـتَ: أيّ إنسـانٍ يضَْـرب أضْـربِ، وهـو أعني.

)مَـنْ( تختـصّ بأوُلـي العلـم)))، ويوُقـع علـى الواحـد، والاثنيـن، والجمـع، والمذكّـر 

والمؤنـّث؛ قـال الله تعالـى وتقدّس: ﴿وَمَن يَقْنُـتْ مِنكُنَّ لِِ وَرَسُـولِِ وَتَعْمَلْ صَالًِا﴾)))، 

بتذكيـر الأوَّل وتأنيـث الثانـي، وقـال عزّ وجـلّ))): ﴿وَمِنْهُم مَّن يسَْـتَمِعُونَ إلىـكَ﴾)))، وقال 

الفرزدق))): 
نكَُنْ مثلَ مَنْ يا ذئبُ يصَْطَحبانِ

الجـارّ والمجـرور أعني: في))) عواقبِه، متعلقّ بـ)يُحْمَـدْ(، والضّميرُ المجرور عائدٌ إلى 

مـا دلّ عليـه يتّـق وهـو الاتقّاء، ولمّـا كان مُتعلقّه مُتعّـدِدًا ذكر )العواقـب( بلفظ الجمع؛ 

إشـارة إلـى أنـّه إنَّمـا كان محمـودًا، إذا اجتنـب عن جميـع))) المحرمّـات، أمّـا إذا اجتنب 

عـن بعضهـا دُون البعضِ فلا.

قولـهُ))): يُحْمَـدْ، وهو يتعدّى إلـى مفعولين؛ أحدهما الضمير المتصّـل، والثاني قوله: 

فَ الُله 
َ
شـرَّ مَـنَ، أي: مَـن يتـّقِ اللـهَ يرفعِ اللهُ شـرّ مَنْ عَـزَّوا، كما قـال تعالـى]4/ظ[: ﴿وَك

قِتَـالَ﴾)))؛ أي: رفـع عنهُـم مؤنة القتـال حين بعث عليهم)1)) ريحًـا وجنودًا لم 
ْ
مُؤْمِننَي ال

ْ
ال

تروهـا. )مَـن( موصُولـة، والجملـة أعنـي: قوله: عَزُّوا، صلتـهُ، وكذا الكلام فـي: مَن هانوا .

))) ينظر شرح العوامل النحويةّ: عبد القاهر الجرجانيّ: 128.

))) سورة الأحزاب الآية: 31. 

))) في )ح( )عز وجل(: ساقطة.

))) سورة يونس الآية: 42.

))) ينظر ديوان الفرزدق: 2/590، وصدر البيت: 

ُوننُي ـــــإنْ وَاثَقْتَـــــي لا تَ
َ
تَعَـــــشّ ف

))) في )ت(: )قوله(، زيادة.

))) في )الأصل( استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )ح( وفي )ت(: )ويكفه عطف على قوله يحمد ..(.

))) سورة الأحزاب الآية: 25.

)1)) في )د(: بعضهم.
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ـا حَرَّمَهُ اللـه كان محمودًا في عاقبتـه، ذلك الاتقّـاءُ، ويرَفْعَ  المعنـى: مـن يجتنـب عمَّ

ا أذلءّ. ا أعـزاّء، وإمَّ اللـه تعالـى عنه شَـرَّ الأعزَّاء والأذلّء، أي: شـرّ))) جميع الناس؛ لأنهّم إمَّ

قال رحمه الله تعالى: 

بٍ
َ
طَل فِي  اللهِ  بغَِيرِ  اسْتَعَانَ  وخِـذْلانَُ()مَنِ  عَجْـزٌ  نـاصَِهُ  فـإنَّ 

عـف)))  الاسـتعانة: طلـبُ الإعانـة فـي طلـبٍ؛ أي: فـي طلـب مقصـوده، العَجـزُ: الضَّ

والخـذلانُ: تـرك العَـوْنِ والنُّصـرة)))، قوله: فإنّ ناصـره عجز من قبيل قولهـم))): رجل عَدلٌ 

فإنـّه فيـه ثلاثة أوجُـهٍ: أحدُهما جَعلُ الرجل نفس العَدْل للمبالغـة، وثانيها: كونه المصدر 

بمعنـى الفاعـل، وثالثهـا: تقديـر مضـافٍ؛ أي: ذو عَدلٍ))).

الإعِْـرَابُ: مـن شـرطيّة وجوابها قوله: فـإنّ ناصره، وبقَيَّةُ الإعـراب ظاهر، فإن قيل: قد 

بيُّـن))) فـي علـم النحـو أنَّ كون الأول سـبباً للثاني شـرط في الجملـة))) الشـرطيّة)))، وهنا 

ليـس كذلـك؛ لأنّ طلـب الإعانـة عن الغيـر/ ليس سـببًا))) لأن يكون)1))/ ناصُره عجـزاً. قلنا: 

تقديـرُ الـكلام: من اسـتعان بغير الله)1)) في طلـب مقصوده يكن)1))/)1)) سـبباً للإخبار بأنَّ 

))) في )د( و )ت(: ساقطة.

))) القاموس: )عجز(.

))) اللسان: )خذل(.

))) في )ل(: ساقطة.

))) ينظر شرح المفصل: 237/2.

))) في )س(: تبين.

))) في )د(: الجمع، وفي )ت( و )ل(: ساقطة.

))) الجملة الشرطيّة: هي جملة مركبة من جملتين تكون إحداهما )جملة الشرط( سبباً وشرطاً في 

الرعينيّ:  الآجرومية: محمّد  متن  الدرية على  الكواكب  )ينظر:  والجزاء(،  الجواب  )جملة  الثانية 

)2/499

))) في )ت( و )ل(: )ليس سببًا(: ساقطة.

)1)) في )د(: بأنّ.

)1)) في )ح( و )س(: )بغير الله( مكانها: )بغير(.

)1)) في )ح( و )س(: يكون.

)1)) في )د(: الجملة ساقطة.
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ناصـره عجـزٌ وخـذلانٌ، فجواب الشـرط في الحقيقـة//))) محَـذُوفٌ، ونظيره قولـه تعالى: 

ـتْ﴾)))؛ أي: يكن سـبباً للإخبار بأنهّـا قد صدقت.
َ
صَدَق

َ
بُـلٍ ف

ُ
ـدَّ مِـن ق

ُ
مِيصُـهُ ق

َ
﴿إنِ كَنَ ق

الْمَعْنَى: يعُلم ممّا ذكر.

قال رحمه الله تعالى: 

ُ يْسَ لَ
َ
ل
َ
خَيرْ مَنّـاعًَ ف

ْ
خْـدَانُ()مَـنْ كانَ للِ

َ
وأ إخِـوَانٌ  الحقِيقَـةِ  عََ 

منّـاع: مبالغَـةُ مانـِعٍ، الحقيقـة: من حَـقّ إذَا ثبَت)))، وقـد يطُلق على خالف المجاز، 

قولـه: علـى: بمعنى: في، الخِـدْنُ: والخَدِيـنُ الصّديق))).

الإعِْـرَابُ: مَنْ للشـرط، وقد مـرّ بحثه، مَنّاعًا خبر كان، الجـارّ والمجرور؛ أعني: للخير 

متعلـّق بـ)منّاعًا(، قوله: فليس جزاء الشّـرط، إخوان اسـم ليس، وخبـرهُ الجارّ والمجرور؛ 

أعنـي قولـه))): له، ]وقولـه[))): على الحقيقة، ظرفٌ لغـوٌ؛ لتعلقه بقوله: لَهُ.

المعنـى: مـن كان مـن دأبـه وعادتـه مَنـعَ النّـاسِ عـن الخيـر، فليـس لـه فـي الواقـع 

صَديـقٌ وافٍ، ومحِـبّ صـافٍ؛ لأنـّهُ حينئـذٍ يكـونُ شِـرّيراً، فهو عدوّ لنفسـه فـى الدارين، 

البَعـضُ  يكـون  أن  تحتمـل)))  إذ  الحقيقـة(  )علـى  قـال:  وإنَّمـا  فيهمـا؟  مُحبُّـه)))  فمـن 

ـا لدفـع شـرهّ عـن نفسـه، وإمّـا لغَـرضٍ آخـر، لكنّـه))) فـى الواقـع  ا لـه ظاهـراً؛ إمَّ  مُحبّـً

))) في )س(: بداية السقط.

))) سورة يونس الآية: 26.

عن أبي إسحاق أنهّ قرأ: )من قبُُلَ ومن دُبرَُ( بالفتح كان جعلهما علمَين للجهتين فمنعهما الصرف 

للعلميّة والتأنيث، وقرئِا بسكون العين، وأمّا التنكير فمعناه من جهة يقال لها: قبُلٌُ ومن جهة يقال 

لها: دُبرٌُ. )ينظر الكشاف: الزمخشريّ: 3/124( 

))) اللسان: )حقق(.

))) الصحاح: )خدن(.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) الزيادة من )ل(.

))) في )ح( و )د(: يحبّه.

))) في )ت( و )ل(: )يحتمل(، وهو الصحيح.

))) في )ت( و )ل(: لكن.
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ليس صديقًا]له[))).

قال رحمه الله تعالى: 

إليـهِ وَالمَالُ للإنسَِـانِ فَتّـانُ(]/و[)مَنْ جَادَ باِلمَالِ مَالَ النَّاسُ قاطِبَةً/

ى  يقـالُ: جـادَ بالشـيء إذا سـخا به وسـمَحَ)))، ولم يسـتعمل إلّ مع الباءِ، وقـد يتعدَّ

أيضًـا بـ)علـى(، يقُـال: قَطَبَ مـا بيَْن عَينَيه إذا جمع)))، ومنهُ جـاؤوا قاَطبةً؛ أي: جميعًا. 

الفتّـانُ: مبالغـة مـن الفتنـة، وهـى الامتحـان)))؛ وهنـا مـن قولهـم: فتَنَتـْهُ المَـرْأةُ إذا 

ولهّته))).

الإعِْـرَابُ: مَـن: للشـرط، جوابـهُ مـالَ النـاسُ، قَاطِبَـةً منصـوب علـى أنهّ حـال))) من 

النـاس، و هـو لا يسُـتعمل فـي فصيـح الـكلام إِلّ منصوبـًا علـى الحـال، إليـه متعلـّق/ 

بـ)مـالٍ(، المـال مبتـدأ، وفتّـان خبـره، للإنسـان متعلقّ/))) بِـه، والجملـة معطوفة على 

قولـِه: مـال، ولمّـا كانـت فتنـةُ المـال للإنسـان مسـتمرةًّ بخالف مَيْلهـم فإنـّه متجـدّدٌ، 

عطـف الاسـميّة علـى الفعليّـة، فإنـّه إذا أرُيد فـي إحـدى الجملتين التجـدّد والحدوث، 

وفـي الأخـرى الاسـتمرارُ والثبـوب)))، جاز عطـف إحديهما علـى الأخرى؛ كقولـه تعالى: 

نتُـمْ صَامِتُونَ﴾))) أي: سـواء عليكم أحدثتم الدّعوة للأصنام، أو اسـتمَرَّ 
َ
مْ أ

َ
دَعَوْتُمُوهُـمْ أ

َ
﴿أ

صَمتكُـمُ عـن دعائهم.

))) الزيادة من )ح( و )د( و )ت( و )ل(.

))) الصحاح: )ج و د(.

))) الصحاح: )قطب(.

))) الصحاح: )فتن(.

))) في )ح( و )ت(: أدلهته، وفي )د(: أدَلمَِتهُْ، وفي )ل(: أذهلته

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: )على الحال(.

))) في )د(: الجملة استدركها الناسخ في الهامش.

))) الجملة الاسميّة: تدلّ على الثبوت والاستمرار.

الجملة الفعليّة: تدلّ على التجردّ والحدوث.

))) سورة الأعراف الآية: 193.
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فمعنـى البيـت: مـن جـاد بالمـال علـى الإنسـان)))، فالمـال))) فتـّان لهـم)))، فيكونون 

منقاديـن لـه)))، أو منخرطيـن))) فـى طاعته، ففيه إقامة السـبب مقام المسـبّب)))، كقوله 

بتَْ رُسُـلٌ﴾)))/؛ أي: إن يكذبوك فلا تحزن؛ لأنهّ قد كُذّبت  ذِّ
ُ
بـُوكَ فَقَدْ ك تعالـى: ﴿وَإنِ يكَُذِّ

رسـلٌ مـن قبلـك/)))، ولو//))) ترك الـواو لتكون)1)) الجملة مسـتأنفة وجوباً لمـا تضََمّنَته)1)) 

الأولـى، أو ذكـر الفاء مـكان الواو، لـكان له وَجهٌ.

قال رحمه الله تعالى: 

مْ مِنْ غَواَئلِهِِمْ
َ
مَ النَّاسَ يسَْل

َ
نُ()مَنْ سَال

َ
رِيرُ العَنْيِ جَذْل

َ
وعََشَ وَهْـوَ ق

المة، الغوائـل: جمـعُ غائلـة مـن  المَسـالَمةُ: المُصَالحـةُ)1))، يسَْـلم مضـارعٌ مـن السَّ

 فيِهَا 
َ

الغـول؛ وهـو الإهالك فجَُـاءَةً)1))، ومنـه)1)) قولـه تعالى فـي صفة خَمْـر الجنَّـةِ: ﴿ل

غَـوْلٌ﴾)1))؛ أي: إهالكٌ، يقـالُ: غالهُ الشـيء واغتالهُ)1)) إذا قتله مـن حيث لا يدري، ورُوِي 

))) في )ت(: صوّبها الناسخ في الهامش، وفي )ل(: الناس.

))) في )ت( و )ل(: فمازلهم.

))) في )ت( و )ل(: )فتاّن لهم( ساقطة.

))) في )ل(: للإنسان.

))) في )ت( و )ل(: )لهُ( زيادة

))) من الأساليب المعهودة في كلام العرب، أنهّم يذكرون المسبَّب دون ذكر السبب؛ وذلك بغرض 

الإيجاز في الكلام والمبالغة فيه، ويعبرون عن هذا الأسلوب بهذا التعبير.

))) سورة فاطر الآية: 4.

))) في )ل( و )ت(: الجملة ساقطة.

))) في )س(: نهاية السقط.

)1)) في )س(: ليكون.

)1)) في )س(: يتضمّنه.

)1)) الصحاح: )سلم(.

)1)) أي في ساعتةِ من غير مُهلةِ، اللسان: )غول(.

)1)) في )س( ك ساقطة.

)1)) سورة الصافات من الآية: 47. 

)1)) في )س(: واختارله.
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، عَـاشَ: من العيش وهو  واهي)))، والمراد هُنا))): الشـرُّ عـن الكسَـائيّ: أنّ الغوائـل هي الدَّ

الحَيـاةُ)))، القريـر: صفـة مشـبّهة مـن القُـرَّة، والجَـذَلُ: بالتحريـك الفـرجُ)))، يقـال: جَذِلَ 

بالكسـر يجَذلُ فهو جَـذلانُ))).

ماضيًـا وجوابـه)))  الشـرط  فعـل  كان  إذا  يسـلم.  وجَوابـهُ  للشـرط،  مَـن  الإعِْـرَابُ: 

مُضَارعًـا، ففيـه وجهـان: الرفـع والجـزم)))، وهنـا))) مجـزوم، وإيقاع الماضي وهـو قولهُ: 

سـالمَ موقـع المضـارع؛ لإظهـار الرغبـة]5/ظ[ فـي وقوعـه، كقولـه: إِنْ ظفَِـرتُْ بحُسْـن 

العاقبـةِ، وكـذا الـكلام في المعطوف علـى الجزاء)))، وهو: عاش. الـواو في وهو للحال، 

جَـذْلانُ خبـرٌ بعـد خبـرٍ)1))، قيـل، قوله: عـاش لعَطفِْـه)1)) على الجـزاء يكون فـي معنى 

الاسـتقبال. والمسـتقَبَلُ لا)1)) يعَمـلُ فـي الحـال؛ للتنافـي الظاهر الواقـع بينهما، فيكون 

رة. الحـالُ مُقدَّ

رة هي أن تكون)1)) غيـر مَوجُودةٍ حين وقوع الفِعل  أقـول: فيـه نظـر؛ لأنّ الحالَ المقدَّ

كمسـألة الكتـاب؛ وهي: مَـرَرتْ برجُلٍ مَعهُ صَقْرٌ صَائدًا بهِ غـدًا)1))، فحِيْن مُرورك لم يكن 

الرجّـلُ صائدًا بالصَقْر، فمعنـى الكلام مُقدّرًا: الصيد به.

))) اللسان: )غيل(.

))) في )د(: ههنا.

))) القاموس: )العيش(.

))) مقاييس اللغة: )جذل(.

))) اللسان: )جذل(.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل( و )س(: جزاءُهُ.

))) ينظر شرح ابن عقيل: 2/373.

))) في )د(: ههنا.

))) في )س(: الأجزاء

)1)) في )د(: ساقطة.

)1)) في )د(: يعطفه.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )الأصل(: يكون، وما أثبتناه من )ح( و )د( و )ت( و )ل( وهو الصحيح.

)1)) ينظر الكتاب: 2/49.
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قًا  وهـذا المعنـى -أعنـي كـون الحـال غيـر مَوجُـودةٍ حينَ وقـوع الفعـل- ليـس مُتحَقِّ

فـي البيـت؛ لأنّ مَعنـاهُ: من سـالم الناس عـاش،/ وهذا حالـه- أي لو تحقّقت المسَـالمةُ- 

رة لكان معنـاهُ/)))،  تحقّـق العيـش علـى هـذه الصفة، والحـال على أنـّهُ لو كان حالً مقـدَّ

ل ولـم يعاند. وهـو مقـدّر قريـر العيـن)))، وهو ظاهر الفسـاد لمـن تأمَّ

ثـمّ إنـّي وجـدتُ فـي بعـض النّسـخ )دهـراً())) مكان وهـو، فعلـى))) هذا يكـون قرير 

العيـن منصوباً)))علـى الحاليـة ودهـراً علـى الظرفيَّة، فلا يحتـاج حينئذٍ إلى زيـادة الكلام.

المعنـى: مـن دار مـع النّاس ولـم يعُاند معهـم))) يكون سـالمًا من))) شـرهّم، ويعيشُ 

والحـال أنهّ قريـر العين وجـذلانُ القلب.

قال رحمه الله تعالى: 

يهِ غَدًا
َ
طَانٌ عَل

ْ
وَمَا عََ نَفْسِـهِ للحِرْصِ سُـلطَانُ()مَنْ كانَ للعَقلِ سُل

ة أيضًا: عقـلٌ؛ كذا  يقُـال للقـوة المتهيّئـة للعلـم: عَقـلٌ، وللعلـم المسـتفاد بتلك القـوَّ

ة، والبُرهـان أيضًا))).وعلـى التقدير الثاني  ذكُـر في الكواشـي))). السّـلطان: الوالـي، والحجَّ

يجـري مجـرى المصدَر.

الإعِْرَابُ: مَن للشـرط جزاؤه)1)) غدًا، سـلطانٌ اسـم كان، خبره الجارّ والمجرور المقدّم 

))) في )ح(: الجملة ساقطة، وفي )د( و )ت( و )ل( و )س(: )عاش(: زيادة.

))) في )ل(: العيش.

))) في )ل( و )س(: وهي.

))) في )ح(: فعل.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ل(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )ح( و )ت(: عن.

سنة  توُفيّ  بـ)الكواشيّ(،  المعروف  الموصليّ  يوسف  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  موفقّ  ))) هو 

)680هـ(، وكتابه المقصود )التلخيص في تفسير القران العظيم( حُقّق بعناية الدكتور محي الدين 

هلال السرحان، 2007م، )سلسلة إحياء التراث الإسلاميّ: 1/247(

))) اللسان )سلط(، وفي )د( و )س(: )أيضًا( ساقطة.

)1)) في )س(: خبره.
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علـى اسـمه، وعليـه))) متعلـّق بـ)سـلطان(؛ باعتبـار أنهّ يجـري مجرى المصـدر، والضمير 

المجـرور عائـدٌ إلـى مَنْ، قولـه))): وما؛ الواو للحال، على نفسـه متعلـّق بمحذوف))) يدلّ 

عليـه سـلطانُ المؤخّـر؛ لأنَّ معمـول المَصْـدر لا يقُـدّم عليـه)))، وكـذا))) ما جـرى مجراهُ، 

م))) خبـرهُ، أو نقـول: الجـارُّ مـع المجرور،  وهـو مبتـدأ خبـره للحِـرص، ولا يعمـل بالتقـدُّ

لاعتمـاده علـى حَرفِ النّفـي))) يعمل فيما بعَدهُ؛ فيكون السـلطان فاعلـه، وللحرص ظرفاً 

لغْـوًا؛ لتعلقّه))) به.

المعنـى: مـن بات ولعقله))) عليـه حجّة، أصبح والحرص)1)) ]6/و[ لا يجدُ إليه سـبيلً، 

الحاصـل أنَّ مـن عَمِـل العمـلَ بالعقـل وفكّـر فـي أمُـور دُنيـاه وعقبـاهُ لـم يغلـب عليـه 

الشـهوة، ولا الحـرصُ، ولا)1)) الطمع؛ فيُحليّ ظاهرهَ بالشـرائع النبويـّة)1))، وعند الخلق ذا 

عـزةٍّ ووقعٍ)1)).

قال رحمه الله تعالى: 

ا لفَِرطِ الَجهلِ نحْوَ هَوىً
ً
 الَحقِّ يوَمًا وهْوَ خَزْيانُ()مَنْ مَدَّ طَرْف

ْ
أغَضَ عَ

))) في )ح(: وعلى.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )س(: يعدل.

))) ينظر شرح المفصّل: 1/82.

))) في )ح( و )ت( و )ل(: فكذا، وفي )د( و )س(: هكذا.

))) في )س(: ما يتقدّم.

))) في )ت(: استدركها الناسخ أسفل السطر، وفي )ل(: ساقطة.

))) في )د(: المتعلقة.

))) في )الأصل(: بعقله، وما أثبتناه من باقي النسخ، وهو الصحيح.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: )والنواميس الإلهيّة ويهذّبُ باطنه عن الملكات الرديئة، فيكون 

عند الله ذا قدر ومنزلة(: زيادة.

)1)) في )ح(: رفِعٍ، وفي )ل(: رفعة. 
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ا فامتـدّ)))، الطـرف: العيـن، ولكونـه فـي الأصل مصـدرًا يسـتوي فيه  : الشـيء مَـدًّ مـدَّ

الواحـد والجمـعُ)))، أفـرط: فـي الأمـر جـاوز فيـه الحـدّ، والاسـم منـهُ الفَـرطُْ)))، الهـوى: 

مقصـور: هَـوَى النفـس))) والمحبّـة للشـيء، مِن هواه يهَْـواهُ إذا أحبَّه، وَهْـو أهَوى عندي 

، النّحـو: هُنا بمعنـى الجانب، الخزيان: مـن الخِزي، وهـو الهَوانُ)))  مـن كـذا؛، أي: أحَـبُّ

أو مـن الخزايـةِ وهو الاسـتحياَءُ))).

( الجارّ والمجرور؛ أعني:  الإعِْـرَابُ: مَن للشـرط، جَوابهُ أغضى، طرفًا مفعولٌ به لـ)مَـدَّ

لفَـرطْ متعلـّق بـ)مَـدّ(، نحو منصـوبٌ بنزع الخافـض؛ أي: إلى نحو هـوى، يومًا))) مفعول 

فيـه لـ)أغضـى()))، والتنكيـرُ للتعظيم؛ أي: يومًا عظيمًا، ويجـوز أن يكون التنَوينُ فيهِ بدلً 

عـن المضـاف إليـه؛ أي: يوَم الجزاء والحِسَـاب، والواو في))) وهـو خَزْيان للحال .

)1))، أغَضَى جُفونهَ  المعنـى: مَـنْ مدَّ عينَهُ إلى جانب هَوَى نفسـه؛ لتجاوز جَهله الحـدَّ

، فـي يوَمٍ أيّ يـَوم، والحالُ أنـّه خَزيان نفُـي ذلك اليوم، أو مسـتحىً)1))  علـى رُؤيـة الحَـقِّ

حَيْـراَنُ؛ فالعاقـل لـم يعُطِ زمام عقله في يد نفسـه.

قال رحمه الله تعالى: 

وعُدْوَانُ()مَنْ عَشََ النَّاسَ لاقى مِنْهُمُ نصََبًا بَغٌْ  سُوسَـــــهُمُ  لأنَّ 

))) اللسان: )مدد(.

))) العباب: )طرف(.

))) العباب: )فرط(.

))) اللسان: )هوا(.

))) في )س(: الهوى.

))) الصحاح: )خزا(.

)))  )س(: ساقطة.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ح(: اتحدّ.

)1)) في )ل(: أي يستحي، وفي )ت( و )س(: يستحي.
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المعاشـرة: المخالطَـَة)))، المُـراد بالنّـاس: ليس))) كلهّم بل من تبـع هواهم، لاقى: من 

ـوْسُ: الطبيعـة، يقـال: الفصاحـة من سُوسـه، أي من  الملاقـاة)))، النّصَـبُ: التعّـبُ)))، السُّ

طبَْعـه)))، البغـي: التَّعـدّي والجَورُ)))، العُـدوانُ: الظلمُ))). 

الإعِْـرَابُ: مَـنْ للشـرط، لاقى جزاؤُهُ، الجـارّ والمجرور في محلّ النصـب على أنهُّ حال 

مـن قولـه: نصبًا، وهو مفعول لاقـى، والباقي))) ظاهرٌ.

))) أنفسـهم بالصّور القُدْسـيّة، يلحق النَّصَبُ به من  الْمَعْنَى: من خالط ناسًـا لم يحَتلََّ

قِبلَهـم؛ لأنهّـم إذا لـم يعلموا بالشـرائع النبويةّ، لم يجتنبوا عـن المحرَّمات، فيكون في)1)) 

طبيعتهـم جـورٌ وظلـمٌ، فـإنّ الناسَ إنَّما يمُنـعُ)1)) عنهم)1)) لمانعٍ شـرعيّ، أو دافـعٍ عَقْليّ، 

ولـو كان لهُمُ العقل لاتبّعوا)1)) الشـرع.

قال رحمه الله تعالى: ]6/ظ[

يَقْلهِِمُ الإخوَانِ  عنِ  يُفَتِّشْ  جُلُّ إخـوَانِ هَـذا العَرْصِ خَوّانُ()ومَنْ 
َ
ف

 التفتيــــــش: التفّحّــــــصُ)1))، يقُـــــــال: قلــى: يقَْلـــــى)1)) قليًـــــــا وقِـــلاءً إذا 

))) اللسان: )عشر(.

))) في )ل(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )س(: المقامات.

))) اللسان: )نصب(.

))) الصحاح: )سوس(.

))) الصحاح: )بغي(، في )س(: تظلمّ والجور.

))) مقاييس اللغة: )عدو(.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )الأصل( و )ل(: )تحتل(، والتصويب من )ح( و )د( و )ت(. 

)1)) في )س(: من.

)1)) في )ح(: يمتنع.

)1)) في )الأصل(: عنهما، وفي )ت(: عليهم، وفي )س(: عنها، وما أثبتناه من )ل( وهو الصحيح.

)1)) في )الأصل(: لاتبّع، وما أثبتناه من )ت(.

)1)) اللسان: )فتش(.

)1)) في )س(: ساقطة.
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: الشيء مُعْظمَُه)))، خوّان: مبالغة خائن مِنَ الخيانة))). أبغض)))، جُلُّ

الإعِْرَابُ: يقلهم: مجزوم بأنهّ جواب الشرط، جُلُّ مبتدأ خبره خوّانُ، والفاء للتعليل.

المعنـى: مَـن يتفحّـص عَـنْ أحـوال إخْوَانه يبغضهـم؛ لأنهّ حينئـذ يطلّع علـى أقوالهم 

وأفعالهـم الردّيئـة، وأسـرارهم وسـرائرهم))) الغيـر المُرضيـة؛ لأنّ))) أكثـر القـوم فـي هذا 

الزمـان لا يسـلك جـادّة الشـريعة/ ويزيـغ عَنْ سـواء المنهـج/))) والطريقـة، فينبغي أن لا 

سُـوا﴾))). سََّ
َ

 ت
َ

يفتـّش، علـى أنّ التفتيـش حـرام؛ لقوله تعالـى: ﴿وَل

قال رحمه الله تعالى: 

امَ لهُ
َ
هْرِ ق  الدَّ

َ
وْف هْـــرِ برُْهَـــانُ()مَنِ اسْتشََارَ صُُ عََ حَقِيقَـــةِ طَبْـــعِ الدَّ

هْـرِ: حوادثه))) الطبيعيّـة، وهي ما خلق  الاستشـارة: والمشـورةُ بمعنـى)))، صُرُوْفُ الدَّ

الله تعالى في باطن شـخص، فإضافةُ الطبع إلى الدهر)1)) إشـارة إلى أنهّ اسـتعار الطبيعة 

ةُ)1)) . من صروفه)1)) وحوادثـه، البُرهْانُ: الحُجَّ

الإعِْـرَابُ: مَـن: للشـرط، قـام جزاؤه، وصُـرُوف)1)) مفعول استشـار، الجـارّ والمجرور؛ 

))) مقاييس اللغة: )قلو(.

))) اللسان: )عظم(.

))) اللسان: )خون(.

))) في )ت( و )ل( و )س(: ساقطة.

))) في )س(: لأنهّم.

))) في )س(: )ولا يزيع عن سواء المقبل القبيح(.

))) سورة الحجرات من الآية: 12.

))) القاموس: )شار(.

))) في )ح(: مطموسة الحرفين الأولين اللسان: )صرف(.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )س(: حروفه .

)1)) القاموس: )البرهان(.

)1)) في )ح(: صرف، وفي )س(: فصرف.
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ـر)))، لأنّ متعلـّق  أعنـي: علـى حقيقـة متعلـّق بــ )برهـان( محـذوفٌ يـدلّ عليـه المتأخِّ

المصـدر لا يتقـدّم عليـه، وبرهـان فاعـل قام.

هـر، يكـون مجرّبـًا لـه فيطَّلـع علـى حقيقة طبع  المعنـى: مـن أصَابتـه))) صُـرُوفُ الدَّ

هـر، بأنـّه مـن تبعـه فعاقبـة أمـره))) النّدامـة والخُسـران، أو نقول: / من استشـار أهل  الدَّ

هـر؛ أي:/))) مـن استشـار ناسًـا يجرّبـون))) الدهـر ويعرفـون طبيعـة الأياّم،  صـروف))) الدَّ

هر؛ أي: صار  واكتسـب))) منهـم المعـارف التجريبيّـة، قام له برهـان على حقيقة طبـع الدَّ

مثلهـم مجرباً. 

قال رحمه الله تعالى: 

َّ يَْصُدْ في عَوَاقبِهِِ ـــانُ()مَنْ يزَْرَعِ الشَّ رْعِ إبَِّ ـــزَّ ـــدِ ال ـــةً ولَِصْ ندَامَ

الـزرع: طـَرْحُ البَـذْرِ علـى الأرض)))، حصـد: الزرع وغيـره يحَْصدُه حصـدًا إذا قطعه)))، 

إِبَّانُ: الشـيء بكسـر الهمزة وتشـديد الباء وقتْهُ)1)).

الإعِْـرَابُ: ندامـةً مفعـول يَحْصُد، إبّان مبتـدأ، والجارّ والمجرور؛ أعنـي: لحصد الزرع 

خبـره، والجملـة/ أعنـي: الجملـة المذكـورة/)1)) عطـف على الجملـة الاسـميّة المتقدّمة، 

أعنـي: علـى مَنْ مـع خبره.

))) في )س(: المستأخر.

))) في )س(: أصلية.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )د( و )س(: صرف، في )ت( )صروف الدهر أي من(: ساقطة.

))) في )ل(: الجملة ساقطة.

))) في )ل(: مجربون.

))) في )س(: الكسب.

))) الصحاح: )زرع(.

))) اللسان: )حصد(.

)1)) اللسان: )أبن(.

)1)) في )ح(و )ت( و )ل(: ساقطة )أعني الجملة المذكورة(، وفي )د( و )س(: )والجملة معطوف 

على الجملة الاسميّة(.
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والأولـى تـرك الـواو؛ ليكـون جواباً عمّـا تضمّنته الجملـة))) الأولى، تقديـره))) أن يقُال: 

ـم))) ويقـول: كثيـراً مـا يشُـاهد))) الظلَمَـة))) يظلمـون، مع أنهّم  ـمٍ)))، أن يتوَهَّ لعـلّ لمُتوََهِّ

فـي الدنيـا فـي الرخاء)))، ورزقهـم))) أوسَـعُ))) ]7/و[ من المظلومين، وليـس لهم)1)) ندامة 

فـي عاقبـة أمرهم، أجـاب بأنهّ: لحِصد)1)) الـزرع ]إباّن[)1))؛ أي: إمّا فـي العاجل، وإمّا في 

الآجـل/ فإنهّـم إن لـم يندموا في العاجل، فلهم ندامة أيةّ ندامةٍ فـي الآجل/)1))، فإنْ قيل: 

المحصـود لا يكـون إلّ مـن جنـس المـزروع، فينبغي أن يقـول: من يزرع الشـرّ)1)) يحصد 

الشـرّ؛ أجُيب: إنهّ)1)) من قبيل إقامة المُسَـبَّبِ مقام السـبب؛ وهي سـائغةٌ شـائعةٌ.

قال رحمه الله تعالى: 

وثُعْبَانُ()مَـنِ اسـتنَامَ إلى الأشَارِ نـَامَ وفي صِـــــلٌّ  مِنهُمُ  مِيصِهِ 
َ
ق

)1))، والمرادُ هُنا نام)1))، إلى: بمعنى: مع؛ كقوله  اسـتنام: إليه أي: سـكن إليه واطمَأنَّ

))) في )د(: الاسميةّ، )زيادة(.

))) في )س( ساقطة.

))) في )ح(: المتوهّم.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )د( و )ت( و )ل(: نشاهد، وفي )س(: أشاهد.

))) في )ح(: الجهله.

))) في )ح(: الرجاء، وهو خطأ من الناسخ.

))) في )س(: وزحقهم.

))) في )ل( و )ت(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل(: بهم.

)1)) في )ت(: يحصد.

)1)) الزيادة من: )د( و )ت( و )ل( و )س(.

)1)) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

)1)) في )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ت(: بأنه.

)1)) المقاييس: )نوم(.

)1)) في )س(: ساقطة.
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مْوَالكُِمْ﴾)))، الأشْـرَارِ: جمعُ شـرّ كزنَدٍْ وأزَنْاَدٍ، وقيل: جمعُ 
َ
هُمْ إلٰى أ

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تأَ

َ
تعالى: ﴿وَل

ـيق؛ أي: كثير الشَـرّ)))،  ـرّ مثـل: يتيـم وأيَتـام، وفيـه))) شـرير مثل فسِّ ير، وهـو ذو الشَّ شـرِّ

: بالكسـر، الحيّـة التى لا تنفع معَهـا))) الرُّقية)))، الثعبان: ضـربٌ من الحيّات))). الصِـلُّ

الإعِْـرَابُ: مـن: للشـرط، اسـتنام فعـلٌ وجـزاؤهُ نـامَ، والجملـةُ الظرفيّـة؛ أعنـي قولـه: 

فـي قميصـه فـي محلّ النّصـب بأنهّـا))) حال من الضمير المسـتكّن فـي نامَ، وقولـه: صِلّ 

مرفـوع بأنـّه فاعـل الظرف؛ لاعتماده على ذي الحال، والجـارّ والمجرور أعني قوله: منهم 

فـي محـلّ النّصب علـى))) أنـّه حال من فاعـل الظرف.

الْمَعْنَـى: مَـنْ صاحـب الأشـرار وخالطهم، يصل شـرُّهم))) إليه من حيـث لا يدري/ ولا 

يقدر]علـى[)1)) دفعـه، وفـي ذكـر النـوم إشـارة إلـى هـذا؛ لأنّ من نـام يغفل عـن وصول 

الشـرّ إليـه/)1))، فال يقـدر علـى دفعه، وفي ذكـر القميـص لطيفةٌ تعُـرف بالتأمّل.

قال رحمه الله تعالى: 

تُهُ يْهَــا البِــرُْ عُنْوَانُ()كُـنْ رَيِّـقَ البشِِْ إنَّ الُحـرَّ هِمَّ
َ
صَحِيفَــةٌ وعَل

الريّـق: بتشـديد اليـاء مـن كلّ شـيء أفضلـه)1))، ومنـه ريـّق الشـباب، وريـّق المطر، 

))) سورة النساء من الآية: 2 ، وينظر تأويل مشكل القرآن: 300. 

))) في )ح( و )ل(: منه.

))) اللسان: )شرر(.

))) في )س(: مع.

))) أي: الترياق، اللسان: )صلل(.

))) اللسان: )ثعب(.

))) في )ل(: لأنها.

))) في )ت(و )ل(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) الزيادة من: )ح( و )ت(.

)1)) في )د(: الجملة ساقطة.

)1)) الصحاح: )ريق(.
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ة: مـا يبعثك  وقـد يخُفّـف))) فيقـال: ريـق، البِشْـر: بكسـر البـاء إطالقُ الوَجـهِ)))، والهمَّ

مـن نفسـك علـى طلـب المعالـي)))، قيـل: قيمـة))) كلّ امـرئ))) همّتـهُ، الصَحِيْفَـهُ: هي 

القرطـاسُ وقيـل: هـي))) الأوراق المكتوبـة، أو قطعـة قرطـاس مكتـوب)))؛ قـال مولانـا 

حافـظ الديـن))) فـي شـرح المنظومـة: وما يـَدلّ على أنـّهُ يجَـوز إطلاقها))) علـى غير)1)) 

مكتـوبٍ مـا ذكـر محمّـد رحمـة اللـه عليـه، فـإن كانـت)1)) صُحفًـا ليـس فيهـا كتاب أي 

مكتـوب/ تـمّ كلامـهُ. والمرادُ بها هنـا القرطاس ]المكتـوب[/)1)) بقرينةِ قولـه)1)): وعليها 

البِشـرُ، عُنـوانُ: الكتـابِ أوّلهُ.

الإعِْـرَابُ: كُـنْ: أمـرٌ، اسـمهُ مسـتكن فيـه، وقولـه: ريّـق البشـر خبـرهُ، هِمّتـهُ ]7/ظ[ 

مُبتـدأ خبـرهُ صحيفـة، والجملـة خبـرُ إنّ، البِشْـر مُبتدأ خبره عُنـوان، وعليهـا متعلقّ به؛ 

لأنـّه بمعنـى: معنـون، والجملـة فى محـلّ النَّصْب/علـى أنهّ حـال)1)).

اشًـا طلَقِ الوجـه؛ لأنّ هِمّةَ الكريم وعادتهُ إيصال الفَـرح ابتداءً إلى أخيه  المعنـى: كُنْ بشَّ

))) في )ت(: تخفف.

))) الصحاح: )بشر(.

))) في )س(: المعافي، وفي )د( المعاني، اللسان: )همم(.

))) في )س(: همّة.

))) في )ح(: شيء.

))) في )ت(: ساقطة وفي )ل(: أو.

))) العباب )قرطس(.

))) هو عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفيّ، أحد الزهّاد، له )المستصفى 

الكامنة: 247/2، وكشف  في شرح المنظومة(، توُفيّ سنة )701هـ(. )ينظر ترجمته في: الدرر 

الظنون: 2/1673(.

))) في )ح(: إطلاقه.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ل(: السرقةُ )زيادة(.

)1)) الزيادة من: )ح( و )د( و )س(، وفي )ل(: الجملة ساقطة.

)1)) في )د(: ساقطة.

)1)) في )ت( وفي )ل(: )على أنهّ حال(، ساقطة.
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المسـلم، فإنـّهُ إذا كان بشّاشًـا لـم يتنفّـر مِـنْ))) طبيعتـه مَـنْ لقيَـهُ، كصحيفـةٍ جاءت من 

قريـبٍ مقصـود بقـاؤهُ، أو مِـنْ مُحِـبّ مطلوب لقاؤه، مُعنونة بالبشـارة)))، فـإنّ مَن وصل 

إليـه تلـك))) الصحيفـة يحصـل له النشـاط بمجـردّ النظر فـى عنوانه، بخلاف مـا إذا كانت 

مُعَنونـة بضدّهَـا)))؛ فإنـّه يحـزن بملاحظتـه كذلـك مَنْ له العبـوس والانقبـاض)))، بل هما 

يجلبـان العداوةَ))).

قال الشاعر))): 

يفَ اذا جاء القرى وَهْوَ ضاحِكُبشََاشَةُ وجَْهِ المَرْءِ خَيٌْ مِن القِرَى
َ
وَك

اعِْلـَمْ أنّ فـي هـذا البيـت))) تنزيـلَ غيـر الطالـب منزلته، لأنـّهُ لما ألقـى))) )كَـنْ رَيقَّ 

البشـر( تصـوّر أنـّه يخبـر)1)) هل)1)) هو مـن دأب الكريـم وهمتهّ أم لا؟، فأزالـه بقوله: إنّ 

الحـرّ أيّ الكريم.

قال رحمه الله تعالى: 

الأمُورِ كُِّ  قَ في 
ْ
الرِّف مْ يَنْدَمْ رَفيقٌ ولم يذَْمُمْهُ إنسانُ()وَرَافـِـــــقِ 

َ
ل
َ
ف

))) في )س(: )ينفضوا منه(.

))) في )ح(: البشاشة، وفي )ل(: إليك.

))) في )د(: بذلك، وفي )ت(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )ل(: )بعدم البشارة(.

))) في )س(: الانقياد.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )س(: )كم رُوي عن عليّ أنهّ قال: )الانقباض يجلب العداوة(.)شرح 

نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: 286/20 رقم 272(

))) البيت في المستطرف منسوب إلى شمس الدين البديريّ: 555/1، وجاء البيت برواية أخرى: 

القِرى من  خير  المرء  وجه  ضاحكبشاشة  وهو  به  يأتي  بمن  فكيف 
))) في )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: إليه، )زيادة(.

)1)) في )ح(: تخيّر، وفي )د( و )ت(: تحيرّ.

)1)) في )ل(: ذلك، زيادة.



397  بسطان محمّد وآخروندهالة أبو يزي د.

 الرفـــق: ضـــدّ العنـــف)))، الأمُـــور: جمـــعُ الأمـــر وهـــو))) الشـــأن، الرفيـــقُ: 

المُرافق)))، والمراد هُنا))) المُدَاري، الذّم: ضدُّ المدح))).

الرفـق))) مفعـول مطلـق لـ)رافـق(،  الإعِْـرَابُ: رافِـق: فعل)))أمـر مـن المرافقـةِ، 

فيكـونُ مـن قبيـل))) مـا يقـارنُ بـه غيـر مصـدره، لكـن يلُاقيـه فـي اشـتقاقه؛ كقولـه 

رْضِ نَبَاتـًا﴾)))، أو لا رفق المحذوف الـدالّ عليه رافِق، 
َ ْ
ـنَ ال نبتََكُـم مِّ

َ
تعالـى: ﴿وَالله أ

ويجـوز أن يكـون الرفـق بمعنـى: الرفّيـق؛ أي: رافـق)1)) رفيقَـك)1))، فحينئـذٍ يكـون 

مفعـولً بـه، الفـاءُ فـي فلـم ينـدَم للتعليـل، ولا يذممـه)1)) عطـف عليـه، ولا هـذه 

زائـدة، وتسُـمّى مذَكِّـرةً ]للنفـي[)1))؛ لأنهّـا تذَكِّـرُ السّـامع النّفـيَ السـابق.

المعنـى: دارِ مَـنْ صاحبَـك ورافقَـك فـي)1)) كلّ الأمُـور، مـن الغـمّ والجَـور وغيرهمـا؛ 

لأنّ الرفيـق المُـدَاري، والجليـس الموافِـق لا يلحقـهُ الندامـة)1))، ولا يذمُمْـهُ أحـدٌ)1)) مـن 

))) اللسان )رفق(.

))) في )الأصل(: وهي، وما أثبتناه من )ح( و )ت( و )ل( و )س( وهو الصحيح.

))) القاموس: )الرفق(.

))) في )س(: ههنا.

))) اللسان: )ذمم(.

))) في )د( و )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح( و )س(: الرفيق.

))) في )س(: قرين.

))) سورة نوح الآية: 17.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) كذا. وما في البيت )لم(، ولم نقف على مغزى الشارح من إيراد )لا( محلّ )لم(.

)1)) الزيادة من: )ت( و )ل(.

)1)) في )س(: من.

ه، في )ل(: الذم.  )1)) في )ت(: الذامَّ

)1)) في )س(: آخر.
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))) المعانـدُ، وينـدمُ))) المكابـر)))، قيـل: عليـك بالصّـدق فـي مقالـك   الإنسـان؛ وإنمّـا يـُذَمُّ

والرفّق))) في أفعالك، فمَنْ صدق))) في مقاله جُلّ قدْرهُ، ومن رفق في أفعاله تمّ أمْرهُ))).

قال رحمه الله تعالى: 

ــرْقٌ ــرَّهُ خَ ــظٌّ جَ ــكَ حَ نْ فالَخرْقُ هَـدمٌ ورفِقُ المَـرءِ بنُْيانُ()ولا يَغُرَّ

: النصيب)))،  لا يغرنـك: نهـي مُؤكّـدة بالنون، من غَرَّه يغَرهّ غُـرورًا، إذا خدَعَه)))، الحَظُّ

الخُـرق: بالضّـم اسـمٌ مـن خَـرقِ بالكسـر يخرقُ/، وأمّـا الخَـرق بالفتح فهو مصـدر الأخرق 

وهو ضـدّ الرفّق/))).

الإعِْـرَابُ: حَـظُّ فاعـلُ لا يغرنـك، والجملـة أعني: جَـرهُّ)1)) خَـرْقٌ في محـلّ الرفّع على 

أنهّـا)1)) صفـة حـظّ، الفـاء للتعليـل، الخَـرْقُ مبتـدأ وخبـره هـدمٌ)1)) بحـذف ]8/و[ أداة 

التشـبيه؛ أي: كالهـدم، أو جعلـه نفـس الهـدم)1)) للمبالغـة، وكـذا رفِق المـرء مُبتدأ خبره 

بنُيـان، / إمّـا بحَـذفِ حـرفٍ)1))، أو جعلـه نفـس البنيـان/)1)) للمبالغة.

))) في )ت(: ندَِمَ.

))) في )د(: ويقدم.

))) في )س(: المكارم.

))) في )ت(: وارفق.

))) في )س(: تصدق.

))) القول منسوب إلى أحد الحكماء في )هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة: 156(

))) اللسان: )غرر(، وفي )س(: حذفه.

))) الصحاح: )حظظ(.

))) في )د( و )ت( و )ل(: الجملة ساقطة، اللسان: )خرق(.

)1)) في )س(: خبره.

)1)) في )ح(: أنهّ.

)1)) في )د(: بنيان أمّا.

)1)) في )ت( و )ل(: )نفس الهدم(، ساقطة.

)1)) في )ل(: جر )زيادة(

)1)) في )س(: الجملة ساقطة.
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المعنـى: لمّـا أمـر بالمـداراةِ)))/ بالخلـق، نهـى عـن الغـرور بنصيـب جـرهّ ]عـدم[ 

الكفايـة)))، وقلـّة الدّرايـة؛ /))) لأنهّما كالهدم أو نفسـه، والرفق كالبنيان أو نفسـه، والأوّل 

مسـتلزم للعـدم/، والثانـي مسـتلزم للوجـود، ومـن يفضّـل العـدم/))) علـى الوجـود؟.

قال رحمه الله تعالى: 

إمْكانُ()أحْسِـنْ إذَا كَنَ إمِْاَكنٌ وَمَقْـدِرَةٌ الإحَسانِ  عَ  يدَُوْمَ  نَ 
َ
ل
َ
ف

يقال: أمكَنهَ: أي جعله قادرًا)))، المقدرة: القدْرة))).

؛ أي: أحَسِـنْ إلـى كلّ  الإعِْـرَابُ: أحَْسِـنْ: خطـابٌ عـامّ، وإنمّـا حـذف مفعولـه ليعُـمَّ

واحـدٍ)))؛ لأنّ مَـنْ أحسـنت إليـه إن كان أهالً لـهُ)))، فالإحسـان إليـه/ واجـب. وإن لـم 

يكـن أهاًل لـهُ، فأنت أهل له؛ فأحسِـنْ))) إليـه/)1))، إذا ظرفٌ وكان تامّـة؛ أي:)1)) وقت)1)) 

ثبـوت قدرتـك، / ويجـوز أن تكـون ناقصـة والخبـر محـذوف؛ أي: إذا كان لـك)1)) إمـكان 

وقـدرة/)1))، ويجـوز أن يكـون)1)) إذا للشـرط، فحينئـذٍ يكون جزاؤهُ محذوفاً يـدلُّ عليه ما 

))) في )ح(: الداراة، وفي )ت(: بالمدارة

))) الزيادة من )د(.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )د(: الجملة ساقطة.

))) اللسان: )مكن(.

))) اللسان: )قدر(، وفي )د(: ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل(: أحدٍ.

))) في )ت(و )ل(: )فأنت له( )زيادة(.

))) في )الأصل(: وأحسن، وما أثبتناه من)ح( و )د( و )ل( وهو الصحيح.

)1)) في )ت(و )ل(: الجملة ساقطة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )الأصل(: له، وما أثبتناه من )ح( و )ت( و )ل( و )س(، وهو الصحيح.

)1)) في )د(: استدركها الناسخ في الهامش.

)1)) في )ل(: تكون.
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تقـدّم؛ أي: إذا كان لـك قـدرة فأحسِـنْ، الفـاءُ فـي فلـن للتعليـل، الجارّ والمجـرور أعني: 

علـى الإحسـان، متعلـّق))) بِالإمـكان المقـدّر الدالّ عليـه المذكور، وهو فاعـل يدوم؛ لأنّ 

معمـول المصـدر لا يتقـدّم ]عليه[))).

ومَعْنَى البيت ظاهرٌ.

قال رحمه الله تعالى: 

اغِمَةً
َ
وْضُ يـَزدَانُ بالأنـْوَارِ ف وَالُحرُّ بالعَـدْل والإحْسَـانِ يزَْدَانُ()فالـرَّ

الـرَوض: مـن البقـل والعُشـبِ)))، يَـزدانُ: يفتعل))) مِن الزَيـن بمعنى: يتزيـّن، الأنوار: 

جمـع نـَور، ونوَر الشـجرة زهرها)))، فَغَـمَ الـورد: إذا))) انفَتحَ))).

الإعِْـرَابُ: الفَـاءُ لتعليل أمره بالإحسـان)))؛ كأنهّ معللّ بالعلتّيـن)))، الرَّوض مبتدأ خبرهُ 

الجملـةُ الفعليّـة، فاغمـةً حـالٌ من الأنوار وهـي مفعوله)1)) بالواسـطة؛ كقولنـا)1)): مررت 

بهنـدٍ راكبـة، والحُرُّ مبتدأ خبـره يزدَانُ، والجارّ والمجرور؛ أعني قولـهُ: بالعَدْل متعلقّ به.

المعنـى: أحسِـن إذا كان لـك قـدرة؛ لأنّ زينة الحرّ بالعدل والإحسـان، كما أنّ الرّوض 

زينتـه بالأنـوار المتفتحّـة، فنـزلّ الحـرّ منزلـة الـرَّوض، والعَـدل والإحسـان منزلـة الأنـوار 

لمنكشفة. ا

))) في )د(: يتعلقّ.

))) الزيادة من )س(.

))) الصحاح: )روض(

))) في )ت( و )ل(: تفعيل

))) الصحاح )نور(.

))) في )ح( و )د( و )ت(: ساقطة.

))) اللسان: )فغم(.

))) في )س(: يحجّك.

))) في )س(: التعليل.

)1)) في باقي النسخ: )وهو مفعول(.

)1)) في )س(: كقوله.
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اعِْلـَم أنّ الأصـل فيـه تقديـم المصـراع الثانـي))) علـى الأول ليكـون تمثيالً لـه؛ كقول 

الشاعر))): 

ـةٍ
َ
ضِيْل

َ
ف نشَْـــرَ  الُله  رَادَ 

َ
أ ـا لسَِـانَ حَــسُودِوإذَا 

َ
تـَاحَ ل

َ
طُويـِتْ أ

ارِ فيمـا جَاوَرتْ  اشْـتعِالُ النّـَ
َ

ـوْل
َ
 طِيبُ عَـرْفِ العُودِل

ُ
مَـا كَنَ يُعْـرف

إلّ أنهّ قدّمه لضرورة الشـعر، وإنمّا ذكر العدل وإن كان الإحسـان يشـمله؛ دليلً على 

عَدْلِ 
ْ
مُرُ باِل

ْ
فضلـه وشـرفه، / واقتفـاء))) بـكلام المجيد، وهو قوله عزّ مـن قائـل: ﴿إنَِّ الله يأَ

ِحْسَانِ﴾/))).
ْ

وَال

قال رحمه الله تعالى: 

هَُ
َ

صَـوَّانُ()صُنْ حُرَّ وجَهِكَ لا تَهْتكِْ غِلال الوجَـهِ  لُِـرِّ  حُـرٍّ   /
ُّ فكلَُ

]9/ظ[

: الكريم)))، وهو إذا اسـتعُمل فـي غير مَا))) وُضعَ لهُ يـُرادُ به أفضَلُ)))  المـراد مـن الحُـرِّ

خصالـهِ))) وأوَلـى صفاتـهِ، والمـرادُ))) بـه ههنـا)1)) مـاء وَجْهِك؛ لأنـّه أفضلُ)1)) من الحسـن 

رْع)1)). وْبِ و الدِّ وغيـره، الهَتْـكُ: خَـرق السّـترْ)1))، الغِلالَةُ: شِـعَارٌ تلُبَسُ تحت الثَـّ

))) في )س(: ساقطة.

))) الأبيات لأبي تمّام في ديوانه: 1/397. 

))) في )س(: يوافق.

))) الجملة ساقطة من )ح(، سورة النحل من الآية: 90. 

))) الصحاح: )حرر(

))) في )س(: غيرها.

))) في )س(: أكثر.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: فالمراد.

)1)) في باقي النسخ: هنا.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة

)1)) اللسان: )هتك(.

)1)) الصحاح: )غلل(
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ـوْن، والخطابُ فيـه عامّ، حـرّ))) مفعولـهُ، لا تهتك نهيٌ،  الإعِْـرَابُ: صُـنْ: أمـرٌ مـن الصَّ

غِلاَلَتَـهُ مفعولـهُ، الفـاء للتعليـل، كلّ مبتدأ، صَوّانُ خَبـرهُ، والجارُّ والمجـرور))) متعلقّ به.

ـن ماءَ وجهـك ]و[))) لا ترُقِهْ لأجلِ أمرٍ دُنيـاويّ؛ لأنّ الكريم هو مَنْ يصُونُ  المعنـى: صَْ

 :(((مـاءَ وجهـه، ويحفـظ عند))) كلٍّ لئيم شـأن))) عِرضِـه، قال صالح ابن عبـد القدّوس

حيـاؤهُ ـلَّ 
َ
ق الوجَـهِ  مـاءُ  ـلَّ 

َ
ق مـاؤهُإذا  ـلَّ 

َ
ق إذا  وجَـهٍ  في  خير  ولا 

فإنَّمـا عَليـكَ  فاحفَظـهُ  حَيـاؤهُحَيـاءَكَ  ريـمِ 
َ
الك فعـلِ  على  يـَدُلُّ 

قال رحمه الله تعالى: 

أبدًَا قَهُ 
ْ
ال

َ
ف عَـــــدُوًّا  قِيْتَ 

َ
ل غَضّانُ()فإنْ  وَالإشَراقِ  باِلبشِِْ  وَالوجَْهُ 

يقُـال: لقيتـهُ لقـاءً))) بالمـدّ، ولقُـىً بالضـمّ))) والقصـر إذا أبصرتـه)))، ومِنْـهُ قـَولُ أميـر 

المؤمنيـنَ رضـي الله تعالـى عنه)1)): 

الغنى من  فيه  الفقر  أنّ  المثريدليلك  من  خيٌر  المال  قليلَ  وأنّ 

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )س(: )الجارّ والمجرور(، ساقطة.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) في )ح(: استدركها الناسخ في الهامش، وفي )س(: ساقطة.

))) في )ت(و )ل(: لسان.

))) هو صالح بن عبد القدّوس بن عبد الله بن عبد القدّوس الأزديّ الجذاميّ، وهو شاعر عباسيّ كان 

مولى لبني أسد، كان حكيمًا متكلمًّا يعظ الناس في البصرة، له مع أبي الهذيل العلّف مناظرات، 

واشتهُر بشعر الحكمة والأمثال والمواعظ، يدور كثير من شعره حول التنفير من الدنيا ومتاعها، 

الألفاظ،  بقوة  شعره  ويمتاز  الله،  وطاعة  الأخلاق،  مكارم  على  والحثّ  والفناء،  الموت  وذكر 

والتدليل، والتعليل، ودقةّ القياس، قتُل في بغداد سنة )179هـ(، الأبيات في ديوانه: 119.

))) في )د(: ساقطة.

، اللسان: )لقا(. ))) في )ت(: المِدَّ

))) الصحاح: )لقى(.

)1)) في )ل(: استدرك الناسخ البيت الأول في الهامش.

البيتان في ديوان الإمام علي: 49، وفيه الأول: )خير( بدلً من )فيه(، وفي الثانيك )للغنى( بدلً 

من )بالغنى(، وتنُسب الأبيات إلى ابن المقفّع في قناطر الخيرات: الجيطالي: 2/25.
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بالغنى الله  عصى  ا 
ً
مخلوق للفقرلقاؤك  الله  عَصَ  ا 

ً
مخلوق ترَ  ولم 

ونَ مِنْهُ  ِي تفَِرُّ
َّ

مَـوْتَ ال
ْ
لْ إنَِّ ال

ُ
ويكـونُ اللقّـاء بمعنى الاجتماع؛ كمـا قال الله تعالى: ﴿ق

قيِكُـمْ﴾)))، أي: مجتمـعٌ معكم)))، الأبدُ: عبارة عن زمان لا انتهاءَ له)))، الإشـراق: 
َ

هُ مُل إنِّـَ
َ
ف

الإضَـاءَة)))، غَضّان: أي طريّ))).

الإعِْـرَابُ: الفـاء جـواب الشـرط المحـذوف، ولا يجـوز أن يكـون للعطـف؛ لأنّ عطف 

الخبريـّة علـى الإنشـائيّة غيـر جائـز)))؛ أي: إذا صُنْـتَ حياءَك فـإنْ لقيت -يعنـي))) عقيب 

صيانتـك حيـاءَ وجهـك- ينبغـي لـك))) أن يكـون لقاؤك عـدوّك بالبشاشـة وطلاقـه الوجه؛ 

لأنّ الانقبـاض يزَيـدُ العـداوة، والابتسـام يوُجـب الحفـاوة، فعليـك إذ لاقيـت أن تكـون 

وجنتاك)))مشـرقتين، وسـنّك)1))ضاحكةً، فالحاصـل: أنـّك إذا صُنـت حيـاءَك، فعليـك هذه 

الصّفـة وهي البشاشـة.

الفـاء فـي فألقِه جواب الشـرط، أبـدًا ظرفٌ لقوله: فألقِه، الوجـه مبتدأ، غضّان خبره، 

بالبشـر متعلـّق بـه، والجملة المصدّرة)1)) بالـواو في محلّ النصب على الحـال؛ أي: فالقه 

وحالـك وصفتك هَذه.

قال رحمه الله تعالى: 

بُهَا
ُ
تَطْل الَخيْاَتِ  في  التَّكاسُلَ  سْلانَُ()دَعِ 

َ
ك باِلَخيْاَتِ  يسَْعَدُ  يْسَ 

َ
ل
َ
ف

))) سورة الجمعة من الآية: 8.

))) في )د(: )أي: مجتمع معكم(، ساقطة.

))) اللسان: )أبد(.

))) القاموس: )الشرق(.

))) مقاييس اللغة: )طري(

))) ذهب إليه البيانيوّن وجمهور النحاة، ينظر مغني اللبيب: 2/482.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )د(: أي.

))) في )ت( و )ل(: وجهك.

)1)) في )الأصل(: وشفتيك، وما أثبتناه من )ت( و )ل(.

)1)) في )س(: المصدرية.
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التكاسـل: إظهـارُ الكسـل مع عدم إرادتـه كالتجاهُل)))، والمراد به هُنا الكسـل بقرينة 

المصراع الثاني، السـعادة: خلافُ الشـقاوة))).

الإعِْـرَابُ: فـي الخيـرات))): متعلـّق بـ)التكاسـل(، لا بــ )دَع(؛ لفسـادٍ فـي))) المعنـى، 

والجملـة ]9/و[ الفعليّـة؛ أعنـي قولـه: تطلبهـا في محلّ الجـرّ صفة الخيـرات، لأنّ الألف 

والالمّ فيهـا للاسـتغراق، فيكـون فـى حكـم))) النكـرة، ألا تـرى إلـى))) قوله تعالـى: ﴿عَلمُِ 

ـهَادَةِ﴾)))؛ فإنهّـم فسّـروا: بأنـّه))) عالـم كلّ غيـب وشـهادة، الفـاء فـى فليس  غَيْـبِ وَالشَّ
ْ
ال

للتعليل، كسلان اسـم ليس، وخبره يسـعد وفيه ضميرٌ عائد إليه)))؛ لأنهّ وإن كان متأخّراً 

إلّ أنهّ متقدّم رتبة، ويجوز أن يرتفع بـ)يسـعد( ويكون اسـمُ ليس ضمير الشـأن والقصّة، 

وقولـه بالخيـرات متعلـّق بـ)كسلان(، ويجوز أن يتعلقّ بـ )يسـعد(.

ومعناه جليّ لا سترةَ فيه.

قال رحمه الله تعالى: 

فنَــانُ()لا ظِلَّ للمَرْءِ يَعْرى مِنْ نُهًَ و تقًُى
َ
وأ أورَاقٌ  تْــهُ 

َّ
أظَل وَإنِْ 

النُّهـى: جمـعُ نهُْيَـةٍ ]وهـي العقـل[)1))؛ وإنَّمـا جمعـه لأنـّه أراد بهـا العقـل العمليّ 

والنظـريّ. أمّـا العملـيّ: فهـو قوة للنفـس الإنسـانيّة؛ يتمكّن بهـا على تحصيـل الآراء)1)) 

))) اللسان: )كسل(.

))) اللسان: )سعد(.

))) في )ح(: بالخيرات، وفي )ت( تطلبها )زيادة(.

))) في )ح( و )د(: ساقطة، وفي )ت(: )لفساد في المعنى(، ساقطة.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )ت(: في.

))) سورة السجدة من الآية: 6.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت( و )ل( و )س(، اللسان: )نهى(.

)1)) في )س(: الإدراك.
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فـى أمُـورٍ تحصـل بكسـب الإنسـان، / ويحصـلُ بهـذه القـوّة كمـال نفـس الإنسـان))) 

وبدنه/))).

بحـال  والآراء  العقائـد)))  تحصيـل  علـى  بهَـا  يتمكّـن  قـوّة  فهـو  النظـريّ:  وأمّـا 

الموجـودات التـى لا يتعلـّق وجودهـا بعقـل))) الإنسـان، وبهـذه القـوّة يحصـل كمال 

وبُكُمَا﴾)))، 
ُ
ل
ُ
النفـس. وإطالق الجمع))) علـى الاثنين شـائعٌ؛ لقوله تعالى: ﴿صَغَـتْ ق

أو اعتبـر مراتـب النظـريّ التـى ذكْرهَُـا هنـا لا يليق، التُّقـى والتقـوى بمعنى واحد)))؛ 

ـبَه حـذرًا عن ]كذا[الوقـوع فى المحـارم، الأوراق:  وهـو الاجتنـابُ عَـنْ مضـارّة))) الشُّ

وهـو  فنََـنٍ  جمـع  الأفنـان:  ورقـة)1))،  وواحـده  والكتـاب)))،  الشـجرة  ورقِ  جمْـعُ 

الغُصْـنُ)1)) .

، ولكـون)1)) الألف وَاللّام  الإعِْـرَابُ: المـرء: خبـر لا، واسـمه مبنيّ على الفتـح وهو ظلَّ

فـى المـرء للجنـس والحقيقة أو للاسـتغراق، وقع)1)) الجملـة الفعليّة وهـو)1)) يَعْرى صفة 

لـه، مِـن نهُـى متعلـّق بــ )يعـرى(، الـواو فـي وإن أظلتّـه للعطف علـى المحـذوف عند 

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: ساقطة

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ت(و )ل(: الفوائد.

))) في )ح(و )د( و )س(: بفعل.

))) في )س(: الجميع.

))) سورة التحريم من الآية: 4، وينظر الكتاب: سيبويه: 21/3 و622/6.

))) في )ح( و )د( و )ل(: ساقطة، اللسان: )وقي(.

))) في )ح(: مكان، وفي )د( و )ت(: مظان التشبيه، )ل( و )س(: مظانّ.

))) في )ت(: النبات.

)1)) الصحاح: )ورق(.

)1)) العين: )فن(.

)1)) في )ت(: يكون، وفي )ل(: تكون.

)1)) في )ل(: رفع.

)1)) في )ح( و )د( و )ل(: وهي.
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)))، كقولنـا: أتيتـك وإن لـم تأتنـي، أي: أتيتـُك إنْ أتيتنـي]وإن لم تأتنـي[)))، وعند  الجَنْـزِيِّ

البعـض الـواو للحـال)))، وعلـى كلا المذهبيـن معنى الشـرطيّة منسـلخ عـن إنْ))) في مثل 

هـذا؛ إذ المـراد التسـوية، والباقـي ظاهـر لا خفاء فيه.

)))، ولم يتجنّب))) عمّا حرمّ الله تعالى فلا  المعنـى: مـن ليس له عقلٌ عمليٌّ ولا نظـريٌّ

ظـلّ لـه؛ أي: ليـس يعُـدّ من زمـرة الإنسـان، وإن كان تظلـّه أوراق الأشـجار)))، وأغصَانهَا؛ 

أي: وإن كان صورتـه))) صـورة الآدمـيّ، فإنـّه فـى الحقيقة ليس بآدمـيّ؛ لأنّ كلّ ما أوجده 

اللـه تعالـى في هـذا العالم جعله صالحًا))) لفعـل خاصّ، وَلا يصلح لذلك سـواهُ، كالبَصر؛ 

فـإنّ اللـه تعالـى خلقـه للنظـر إلـى مصنوعاتـه، ومخلوقاتـه)1))، والاسـتدلال بـه)1)) علـى 

وحدانيّتـه، فـكلّ شـيء لـم يوُجـد ]أصلً، أو لـم يوجـد[)1)) كاماًل ]9/ظ[ لمَِا خُلـق له لم 

يسـتحقّ اسـمه مطلقًـا، بـل قد ينُفـى)1)) عنـه؛ كقولهم: فلان ليـس بإنسـان؛ أي: لا يوجد 

فيـه المعنـى الذى خُلق لأجله، وإنمّا اسـتدلّ بانتفاء الظلّ علـى)1)) انتفائه؛ لأنّ الظلّ من 

الفضل  أبو  الحرميّ، والصواب من )ح( و )د( و )ل(: وهو  الخبريّ، وفي )س(:  ))) في )الأصل(: 

طبقات  في:  ترجمته  )ينظر  )588هـــ.(  سنة  توُفيّ  الجنزيّ،  إبراهيم  بن  عليّ  بن  إسماعيل 

النبلاء:  أعلام  سير   ،15/74 العروس:  وتاج   ،3/49 ماكولا:  ابن  والإكمال:   ،4/34 الشافعية: 

الذهبيّ: 15/387(

))) الزيادة من )ح( و )د(، )ينظر مختارات تذكرة أبي عليّ الفارسيّ: عثمان بن جني: 99(

))) في )ل(: ساقطة، ينظر مختارات تذكرة أبي عليّ الفارسيّ: 99.

))) في )ت(: )عن إنْ(، ساقطة.

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: يحتسب.

))) في )ل(: الشجرة، وكتبها الناسخ في الهامش.

))) في )ت(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )ت( و )ل(: ساقطة، وفي )س(: )قدّم مخلوقاته على منصوعاته(.

)1)) في )ت( و )س(: ساقطة.

)1)) الزيادة من: )ح( و )ل(.

)1)) في )ت(: يبقى.

)1)) في )ل(: عن.
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لوازمـه، وانتفـاء الاّلزم يسـتلزم))) انتفاء الملـزوم))) .

قال رحمه الله تعالى: 

هُُ
َ

أعـوانُ()والنـّاسُ أعوانُ مَـنْ وَالتْـهُ دول عادَتـْهُ  إذا  يـهِ 
َ
عل وهُـمْ 

قـد مـرَّ أنّ العـونَ إذا اسـتعُمل بالاّلم يكـونُ مَعنـاهُ المحبّـة، وإذا اسـتعُمل بـ)علـى(

فمعنـاهُ البغـض، المـوالاة: ضـدّ المعـاداة)))؛ وهـي المصَادقـة مـن قولـك: وَليَِـهُ يلَِيـهُ إذا 

أحبّـه وصادقـه، ومنـه الولـيّ ضدّ العدو)))، وتولـّى الرجّل إذا صار وليًّـا، الدّولة: أصلها في 

ولة/  الحَـرب؛ وهـي أن تـُدَاول إحـدى الفئتيـن على الأخـرى)))، يقُـال: كانت لنا عليهـم الدَّ

وْل/)))، وأمّـا دُول بالضـمّ: فهـو جمـعُ دُولـة المـال لا دولـة الحَربُ،  وتجمعهـا))) علـى الـدَّ

واشـتهُرت فـي العُـرف بالعـزّ والغلبـة التـى تقَـارب))) مدلولهَـا اللغـويّ، وفي البيـت يرادُ 

الدّولـة بِهـذَا المَعْنَى.

الإعِْـرَابُ: النـاسُ: مبتـدأ خبـره أعـوان، وهـو مضـاف إلـى الموصـول، وإضافتـه إليه 

بمعنـى الاّلم، وليـس من قبيل: زيدٌ أفضـل القومِ؛ لأنّ الإضافة فيـه بمعنى من، و دولته 

فاعـل والَتْـهُ، والجملـة معطـوفٌ علـى مـا قبلـهُ مـن الجملة الاسـميّة، وهم مبتـدأ خبره 

أعـوان، عليـه متعلـّق بـه، إذا ظرفيّـة))) والجملـة الفعليّـة بعـدهُ فـي محـلّ الجـرّ لأنهّـا 

مضـافٌ إليه)1)).

))) في )ح(: مستلزم.

))) في )س(: )والله أعلم(، زيادة.

))) الصحاح: )ولى(.

))) القاموس: )الولى(.

))) الصحاح: )دول(.

))) في )ل(: تجمع.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: يقارب، وفي )س(: ساقطة

)))  )ح( و )د( و )ت(و )ل(: ظرفه.

)1)) في )ح(: إليها.
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المعنـى: مـن أحبّتـهُ الدّولـة فالنـاسُ))) يحبوّنـه أيضًا، ويبغضونـه إذا أبغضتـه الدّولة، 

ه إنْ))) كانَ ذا دَولـةٍ فعنـد النـاسِ عزيـز مكـرمٌّ، وإن لـم يكـن لـه دولة فعند  فالحَاصـل أنَـّ

النـاس ذليـل مبغَّض.

قال رحمه الله تعالى: 

سَـحْبانُ()سَحْبانُ من غَيرِ مَالٍ باَقلٌِ حَصٌِ المـالِ  ـراءِ 
َ
ث في  وَبَاقـِلٌ 

سـحبان: رجـلٌ مـن بلغـاء ]العَـرب[))) وشـعرائهم، ويضُـرب بـه المثـل فـي الفصاحـة 

والبلاغـة؛ يقُـال: )هـو أفَصَْـحُ من سَـحْبانِ بن وائـِلٍ()))، وباقـل: رجَلٌ مشـهور بالعِيِّ حتى 

يضُـرب بـه المثل فيه؛ فيقال: )أعيـا من باقل()))، الحَصِرُ: العيّ يقـال: حَصِرَ الرجّلُ يحَْصَرُ 

حَصَـراً، فهو حَصِرٌ)))، الثَّـرْيُ: كثرة المال))).

الإعِْـرَابُ: سَـحْبَانُ: مبتـدأ خبـره باقـل، مـن فـي مـن غيـر مـال؛ إمّـا بمعنـى مَـع أو 

 بمعنـى عنـد، كمـا جاءَ فـي الدعـاء: )ولا ينفع ذا الجدّ منـك()))؛ أي: عنـدك. والعامل فيه 

))) في )الأصل(: والناس وما أثبتناه من )ح(و )د( و )ل( و )س( وهو الصحيح.

))) في )ت( و )ل( و )س(: إذا.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) سحبان بن زفر بن إلياس الوائليّ )540 هـ/ 674 م(، خطيب مخضرم من وائل باهلة. وكان إذا خطب 

يتوكّأ على عصا ويسيل عرقاً، ولا يعيد كلمة، ولايتوقف، ولا يتنحنح، ولا يبتدئ في معنى دون أن 

يتمّه، فضُرب به المثل، وقيل: )أبلغ من سحبان وائل(.)ينظر البداية و النهاية: ابن كثير: 78/8(

))) باقل فهو رجل يضُرب به المثل في العِيّ، قيل: إنّ أمّه كانت تعلمّه طوال النهار اسمه، وحين 

يحلّ المساء ينساه مجدّدًا حتى لجأت في النهاية إلى وضع قلادة في رقبته مكتوب عليها اسمه، 

وفي يوم ما نام و هو يضعها، و حين استيقظ وجد أخاه يلبسها فقال له: )أنت أنا فمن أكون أنا 

؟؟!( ينظر في )مجمع الأمثال( للميدانيّ في باب ما جاء على أفعل من باب ما أوّله عين: 2/43، 

جمهرة الأمثال:72/2.

))) الصحاح: )حصر(.

))) مقاييس اللغة: )ثرو(.

 ،هذا الدعاء جزء من حديث رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان رسول الله (((

إذا رفع رأسه من الركوع قال: )ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض، وملء ماشئت من شيء 

بعد، أهل الثناء والمجد، أحقّ ما قال العبد، وكلنّا لك عبد: اللهّم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي 
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معنـى))) التشـبيه، إذا]كذا[ المعنى: سـحبان مماثل بباقل عند غيـر المال؛ أي: عند الفقر 

أو معه ]10/و[، كما في قول الشـاعر))): 

رْفِ مكحـولُوما سُعادُ غَداةَ الَبيْــنِ إذ رحَلــوا غَنُّ غَضَيضُ الطَّ
َ
 أ

ّ
إل

قـال بعـض شـارحي هـذا البيـت: إنّ العامـلَ فـي )غـداة( معنـى التشَـبيه))) وإعـراب 

المصـراع الثانـي كالأول.

أقـُول: فـي هـذا البيـت إشـكال، وهـو أنّ العلمَيـن؛ أعنـي: سـحبان وباقـل، إمّـا أن 

يبقيـا علـى العلميّـة، وهـو باطـل؛ لوصفـه))) باقـل بالنكـرة، أو ينكّـرا بأن يجُعال بمنزلة 

الصفـة المشـهورة مَثلهُـا)))، فـإنّ العَلم إذا اشـتهُر بمعنى من المعاني يجُعـل ذلك العَلم 

بمنزلـة الجنـس الـدّال على ذلك المعنـى؛ كقولهم: )لكلّ فرعون موسـى(؛ أي: لكلّ جباّر 

مبطـل قهّـار مُحِـقّ، فالمعنـى ]هنـا[))) فصيح بليغ فـي غاية البلاغـة، ونهايـة الفصاحة، 

مـع غيـر مـال مثـل عـيّ حَصِر غايـة العـيّ ونهاية الحصـر، وحَصِر عـيّ تامُّ الحصـر كامل 

العـيّ مـع كثـرة المـال مكـرمّ موقرّ))) لـدى الناس مثـل فصيح بليـغ عديم المثـل. وهذا؛ 

أي: جعلهمـا نكرتيـن بهـذا المعنـى فاسـد أيضًـا؛ لعـدم انصراف )سـحبان( ولا يقُـال: إنهّ 

لضـرورة الشـعر؛ إذ))) لا يجـوز جعـل المنصـرف غيـر منصـرف))) للضـرورة؛ نـصّ عليـه 

لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد(. )صحيح البخاري: حديث رقم821، في كتاب الأذان، 

باب الذكر بعد الصلاة(

))) في )د(: ساقطة.

))) البيت لكعب بن زهير من قصيدة )البردة( الديوان )129: 4( التي مطلعها: 

بْي اليوْمَ مَتْـبــولُ
ْ
ـم يُفْــدَ مَكبُــولُبانتَْ سُـعَادُ فقل

َ
 ل
ْ
ــرَهَا

ْ
مُــتيَّمٌ إث

))) شرح بانت سعاد لابن هشام: 103.

))) في )ت( و )س(: يوصف.

))) في )ت(: بهم )زيادة(.

))) الزيادة من )ح( و )د( و )ت(، وفي )ل( و )س(: هاهنا.

))) في )ت(: مؤيد، في )س(: يتوقر.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ح(: صرف. )ينظر الإنصاف: 493/2( 
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صاحِـبُ الكتـاب))) حيـث قال: ولا يجوز عكسـهُ))) قـال الشـارح: ]أي ولا يجوز منع صرف 

المنصـرف لضـرورة الشـعر؛ لأنهّ ليـس[))) ردًّا له إلـى أصله))).

ولـو قيـل: لـو جُعلا نكرتين يكونـان بمعنى: الفصِيـح والحصر، فحينئذٍ يعُتبـر ]فيه[))) 

الوصفيّـة فيكـون عدم انصرافـه للوصفيّة والألف والنـون المزيدتين.

قلنـا: تأثيـر الوصفيّـة))) مشـروط بالأصـل فلا يـرد، فالوجهُ فـي دفع الإشـكال أنْ يقُال: 

إنّ الثانـي جُعـل نكـرة علـى الطريـق))) الذي مـرّ، والأول أبُقـي على حاله.

ا مرّ))). المعنى: يعلم))) مِمَّ

قال رحمه الله تعالى: 
ً

ـاءً بـهِ مَـذِل وِّ سِْحَـانُ()لا تـُودِعِ الرِسَّ وَشَّ فَمَـا رَعَ غَنَمًـا في الدَّ

يقـال: أودعتـه مـالً إذا دفعته إليه ليكـون وَديعةً عنده)1))، ويقال: وشـى كلامه؛ 

أي: كَـذَبَ، و وشـى بـه إلـى السـلطان وِشـايةًَ إذا سـعى)1))، المَـذِلُ: الباذل مـا عنده 

مـن المـال وسِـرّ وغيرهمـا)1))، رعـى مـن قولنـا: رَعَـى الأمِيـرُ رعيَّـةً و رِعَايـة، ويجوز 

ة  يّـَ وِّ الـدّو: والدَّ الغنـم: اسـم جنـس،   أن يكـون مـن قولنـا: رعيـت الإبـل رعيًـا)1))، 

))) في )ت( و )ل( و )س(: اللباب.

))) ينظر الكتاب: 2/202.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) شرح بانت سعاد: ابن هشام: 105.

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت(.

))) في )ح( و )د(: الوصف.

))) في )د(: الظرف.

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: )والله أعلم بالصواب( )زيادة(.

)1)) الصحاح: )ودع(.

)1)) الصحاح: )وشى(.

)1)) اللسان: )مذل(.

)1)) اللسان )رعى(



411  بسطان محمّد وآخروندهالة أبو يزي د.

ـرحان: الذئب))). المفازة)))، السِّ

ـرّ مفعوله، ووشّـاء مفعوله الثاني، الجـارّ و))) المجرور)))  الإعِْـرَابُ: لا تـُودِع نهي، السِّ

متعلـّق بـه، والضميـر عائد إلى السـرّ، فإن قيل: نهُـي عن الإيداع))) عند الوشّـاء، فلا يلزم 

منـه النهـي عـن))) الإيـداع عنـد الواشـي]10/ظ[، ومطلوبـه النهـي عـن الإيـداع عنـد من 

يفُشي السـرّ مطلقًا.

عَبيِـدِ﴾)))، مَـذِلً حال من 
ْ
ل
ِّ
مٍ ل

ّ
أجُيـب أنـّه))) مـن قبيـل قولـه تعالـى: ﴿وَمَا رَبُّـكَ بظَِال

الضميـر المسـتكن فـي وشّـاء، ويجوز أن يكون وصفًـا؛ قيل: لو كان وصفًا لكان لـ)وشّـاء( 

لكنـه باطـل؛ إذ الصفـات العاملـة / لمشـابهتها التامّـة/))) بالفعـل لا توصـف)1))، كمـا لا 

يوصـف الفعـل. قلـتُ: إنهُّ وصـفٌ لموصوف محـذوفٍ لـ )وشّـاء(؛ إذ تقدير الـكلام: رجلً 

وشّـاء. الفـاء فـي فما للتعليل قوله: فـي الدوّ، ويجوز أن يتعلقّ بــ )رعى(، وأن يكون في 

محـلّ النّصـب لكونـه)1)) صفـة لقوله: غنمًـا أو حالً)1)) من سِـرحان.

المعنـى: لا تقـل سـركّ عنـد مَنْ هو مجربٌّ في إفشـاءِ سـرّ الناس؛ لأنـّك لا تأمن عليه 

لكتمانـه لأنـّه كذئـب، فإنـّه لو وجَـدَ غنمًا في مفـازة، لم تأمن عليـه أنهّ يرعها]كـذا[)1))، 

))) الصحاح: )دوى(.

))) مقاييس اللغة: )سرح(.

))) في )ح(: مع.

))) في )س(: أعني )زيادة(.

))) في )د( و )ت( و )ل( و )س(: السرّ )زيادة(.

))) في )د(: من.

))) في )ح( و )ت( و )س(: بأنهّ.

))) سورة فصلت من الآية: 46. 

))) في )ت( و )ل(: ساقطة، وفي )س(: لمشابهة.

)1)) في )الأصل(: يوصف، والتصويب من)ح(.

)1)) في )س(: يكون.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )س(: أيرعاها.
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بـل الغالبُ أنهّ يقتلها أو يفرقّها)))، شـبّه السِـرّ بالغَنم، والواشـي بالذئـب، كما أنّ صاحِب 

الغنـم أراد حفظهـا، كذلـك صاحـب السـرّ ينبغـي أن يحفظهُ لئلّ يفرقّ الواشـي سـرهّ بين 

النـاسِ)))، كتفريـق الذئب الغنم.

قال رحمه الله تعالى: 

لهُمْ
َ
سَبِ النَّاسَ طَبْعًا واَحِدًا ف

َ
ألـوَانُ()لا ت ْصِيهِـنَّ  تُ سْـتَ 

َ
ل غَراِئـزٌ 

يقـال: حَسـبتهُ: إذا ظننتـه)))، الطبـعُ: لغـةً السـجيّةُ التـى جُبِـل))) عليهـا الإنسـان)))، 

وهـو فـي الأصـل مصـدر، والطبيْعـةُ والغريزة بمعنـاهُ)))، واللّـون: النوع والهيئة كالسّـواد 

وَالبيـاض))).

الإعِْـرَابُ: طبعًـا: مفعـولٌ ثـانٍ لـ)تحسـب())) بحذف المضـاف؛ أي: ذُو طبـع، إذ حمله 

علـى النـاس بـدُون التأويـل غيـر جائـز، الفـاءُ للتعليـل، غرائـز مبتـدأ خبـره لهـم))) مقدّم 

عليـه، ألـوان صفة الـ)غرائـز(، وكذا الجملةُ الفعليّـة بعدها؛ أعني قوله: لسـت تحُصِيْهنّ، 

صفـة أيضًا.

اعْلـَم أنـّه إذا اجتمعت صفتان إحداهما الاسـم والأخرى جملـة، يجب حمل)1)) تقديم 

ـنْ آلِ فرِْعَـوْنَ يكَْتُـمُ إيِمَانهَُ﴾)1))،  ؤْمِنٌ مِّ الاسـم علـى الجملـة)1))؛ كقولـه تعالى: ﴿رجَُـلٌ مُّ

))) في )ل(: ويغرقها.

))) في )ل(: ساقطة.

))) اللسان: )حسب(، وفي )س(: طبعته.

))) في )س(: أصيل.

))) اللسان: )طبع(.

))) في )س(: بمعنى.

))) الصحاح: )لون(.

))) في )ح(: لحسبت، وفي )د(: ليست، وفي )ت(: مطموسة.

))) في )س(: فلهم.

)1)) في )د( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ل(: الفعلية )زيادة(.

)1)) الآية رقم )28( من سورة غافر.
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فوجـب))) تقديـم قولـه: ألـوان، على قولـه: لسـت تحُصيْهـنّ، إلّ أنهّ قدّمَـه للضرورة.

المعنـى: لا تظنـنّ أنّ للنـاس طبيعـةً واحدةً وغريـزةً متحّـدةً)))؛ لأنّ غرائزهم متنوّعة 

وطبائعهم مختلفة، فإن اقتضى طبيعة بعضهم)))/ لسـركّ الإفشـاء، اقتضى غريزة غيره/))) 

لسـركّ الإخفـاء، فال تقـل لكلّ واحـد)))، بـل لمُحبٍّ مُجـرَّبٍ وصـادقٍ ومقربٍّ، ثـمّ لتأكيد 

هاتيـن الدعوتيـن، وتحقيق هذيـن المعنيينِ أورد مَثلَيَْنِ سـائرين.

قال رحمه الله تعالى ]11/و[: 

لواردِِه كصَـــــدّاءٍ  ماءٍ  كُُّ  نَعَـمْ ولا كُُّ نَبْـتٍ فهـو سَـعْدانُ()ما 

اءُ: رَكِيَّـةٌ لـم يكـن عندهـم مـاءٌ أعـذبُ مـن مائهـا«))) )الـورُود(  قـال المفضّـل: <صَـدَّ

الحُضُـور؛ أصـل المثـل أنـّه لمّـا قتُل لقيط بـن زَرارة مـن بنـي دارمِِ))) فتـزوّج امرأتهُ رجلٌ 

مـن أهلهـا، وكان لا يـزالُ يراهـا تذكر لقيطاً، فقال لها ذات مرةٍّ: ما استحسـنت من لقيطٍ؟ 

ـا رجع إليّ  ثـكَ أنـّه خـرجَ مـرةًّ إلـى الصيد، فلمَّ فقالـت: كلّ أمـوره حَسـنة)))، ولكنّـي أحَُدِّ

وبقَمْيصـه نضَْـحٌ مـن دماء صيده)))، والمسِـك تضُوع)1)) من أعطافهِ، ورائحة الشـراب من 

))) في )ت(: فيجبُ.

))) في )ت( و )ل(: واحدة، وفي )س(: متحدّث.

))) في )الأصل(: واحد، وما أثبتناه من )ح( و )د( و )س( وهو الصحيح.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ت( و )ل( و )س(: أحد.

))) المثل )ماءٌ ولا كصدّاء(. وصدّاء: ركيّة لم يكن عندهم ماء أعذب من مائها، والركيِّة هي البئر ذات 

الماء. )مجمع الأمثال: 2/27، ولسان العرب: )صدد(

))) في الأصل )ادم(وهو خطأ، وفي باقي النسخ )دارم( والصحيح ما أثبتناه، ولقيط بن زرارة، فارسٌ 

وشاعرٌ عربيّ من بني تميم، قتُل يوم شعب جبلة بنجد، وهو من أعظم أيام العرب )ينظر المحبر: 

محمّد بن حبيب بن أمية: 405(

))) في )الأصل(: حسن، والتصويب من )ل(.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

ع: إذِا نفحت، قال:  )1)) التَّضَوُّ

عطـــراتِتضـوّع مِسْاًك بَطْـنُ نعَمـان إذِ مَشَـتْ نسِْـــوَةٍ  في  زينـــبٌ  بـــه 
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فيـه، فضّمنـي ضمّـةً وشـمّني شـمّة. فليتني متُّ ثمّة، ففعـل زوجها مثل ذلك ثـمّ ضَمّها، 

وقـال لهـا: أيـن أنـا مـن لقيـط؟، فقالـت: <مـاءٌ لا كصَـداءِ> فأرسـلتَهُْ مثاًل يضُْرب للشـيء 

يفُضّـل علـى أقرانـه ويعلو على أشـكاله.

سَـعْدَان: مرعـىً، أنفـع المراعـي)))، وأصلهُ: مـا روَى أبوعُبيَدة عـن المفضّل، أن المثل 

لامـرأة مـن طـيّ كان تزوجهـا امـرؤ القيـس وكان مفرطـًا)))، فقـال: أيـن أنـا مـن زوجـك؟ 

فقالـت: <مرعـى لا كالسَـعْدَان>)))، فأرسـلته مثلً.

نعـم: حـرف))) يقُـرّرُ بهـا ما سـبقها، مثبتـًا كان ذلـك))) أو منفيًـا، ملفوظـًا))) أو مقدّرًا، 

كقولـك لمَـنْ يقـول: أقـام زيـدٌ؟ نعـم، أي: قد قـامَ، أو يقول لمَنْ قـال: لم يقَُمْ زيـدٌ، نعم؛ 

أي: لـم يقَُـمْ)))، وهنـا))) يقُرّر بهَا ما تقدّم تقديراً؛ لأنّ))) الشـاعر لمّا قـال)1)) المصْراع الأول، 

تخيّـل سـائلً سـألهُ؛ أي: أصَـادقٌ أنت فيما قلـت؟، فقال: نعـم؛ ]أي[)1)): أنا صَـادقٌ فيه.

الإعِْـرَابُ: كلّ: اسـم مَـا والـكاف وحـدَه خبرهـا إن جُعلـت اسـمًا، وهـي مـع متعلقّها 

إن جُعلـت حـرف الجـرّ فـي محـلِّ النصـب خبرهـا، العامـل فـي الجـارّ والمجـرور أعنـي 

قولـه: لـوِاردِهِ معنـى التشـبيه؛ أي: ليـس يشُـبِهُ كلّ ماءٍ بإصـداءٍ لأجل مَـن ورد. قوله: ولا 

 مبتـدأ خبره الجملة)1)) الاسـميّة المصدّرة 
ّ

كلّ نبـتٍ؛ لا زائـدة مذكّـرة للنفي السـابق، كل

))) القاموس )سعد(.

))) في )ل(: »تبغضه النساء« )زيادة(.

))) مجمع الامثال: 326/2. 

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )ت(: »كان«، زيادة.

))) ينظر: شرح الرضيّ على الكافية :335/2، ومغني اللبيب: 25/2. 

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: لمن.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) الزيادة من باقي النسخ. 

)1)) في )ت(: ساقطة
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؛ أي: فهو كنبت سـعدان. بـ)الفـاء(؛ وهـي قولـه: فهـو سَـعْدَانُ

فـإن قيـل: إنّ دخُـول الفـاء في خبر المبتدأ مشـروط بكونـه متضمّنًا لمعنى الشـرط؛ 

وذلـك إنَّمـا يكـون))) إذا كان المبتـدأ نكـرة موصوفـة بالفعـل أوالظرف} أو موصـولً صلته 

فعـل أو ظـرف)))، وهنـا ليس واحـد))) منهما.

قلُـتُ: الجـوابُ عن هذا السـؤال من وجهين، والتقصّي عن هذا / الإشـكال بطريقين؛ 

أحدُهمـا: أن يقـال: إنّ المبتـدأ هنـا نكـرة موصوفة بالفعـل، أو/))) الظـرف)))؛ تقديره-إذًا 

المعنـى-))): كلّ نبـتٍ يسُتحسـن، أو فـي الأصـول)))، والثانـي: إنّ الفـاء زائـدة بنـاء علـى 

مذهـب الأخفـش؛ فإنـّه]11/ظ[ جَـوّزَ: زيـدٌ فمنطلَـِقٌ؛ علـى أن تكـون الفاء زائـدة، وَقدَ 

بّ)))، فليطالعـهُ ثمةَ. اسـتقصينا الـكلام فـي هـذا المقام في شـرح اللّـُ

المعنـى: ليـس كلّ إنسـانٍ مـن دأبـه إخفـاء سـرّ صديقـه بـل إخفـاء أسـرارِ الأحـرار، 

شِنْشِـنة))) الكـرام الأبـرار، كمـا قيل: صـدور الأحرار قبور الأسـرار، كما ليس كلّ مـاءٍ صدّاءٍ 

فـي السلاسـة والعُذُوبـة لوارديـهِ، ولا كلّ نبـتٍ ينبـت فـي الأرض كسَـعدَان في التَّسْـمِينِ 

لراعيه)1)). والمنفعـة 

قال رحمه الله تعالى: 

ـةٍ
َ
ْدِشَـنَّ بمَِطْـلٍ وجَْـهَ عارفِ َّانُ()لاَ تَ

َ
ول مَطْلٌ  يَدِشُـــــهُ  فالبُِّ 

))) في )د(: ساقطة.

))) شرح الرضيّ على الكافية: 1/267.

))) في )ح( و )د(: بواحد، وفي )ل( و )س(: بواجد.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل(: بالظرف.

))) في )ت(: )إذا المعنى(: ساقطة.

))) الأصول: في باقي النسخ.

))) في )س(: ساقطة، هو كتاب شرح لب الألباب، إحدى مؤلفّات النقرة كار، حُقّق على أنهّ رسالة 

علمية في جامعة الأزهر سنة 2000م

))) شِنْشِنَةٌ: العادةُ الغالبةُ.طبيعة، خلق )تاج العروس: الزبيديّ: 208/9(

)1)) في )س(: براعيه.
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يقـال: خـدش: وجهـه يخدشـه إذا كدحَـه)))، ومطلـت: الحديـد أمطلهـا إذا ضربتهـا 

يـْنِ)))، العارفـة:  ومددتهـا))) لتطـول، وكلّ ممـدود ممطـولُ، ومنـه اشـتقاقُ المَطـْلِ بالدَّ

يـْن))). المعـروف، الليّـانُ: واللـيّ المَطـْل بالدَّ

الإعِْـرَابُ: لا تخَدِشـنّ: نهـيٌ مؤكّـد بالنـون، وَجْـه مفعوله، الفـاء للتعليـل، مَطْلٌ فاعل 

يخدشه.

المعنـى: لا تكدحـنّ بأظفـار مطلـك وَجْه عطاياك وحسـناتك؛ لأنّ))) المطـل واللياّنَ 

يكـدح))) البـرّ والإحسـان، لأنـّهُ يوُجِـبُ الإيذاء)))، وهـو))) منهيٌّ عنـه لقولـه تعالى: ﴿ياَ 

ذَىٰ﴾)))، ولـذا)1)) قال بعـضُ الفُضَلاء: 
َ ْ
مَـنِّ وَال

ْ
اتكُِـم باِل

َ
ـوا صَدَق

ُ
 تُبْطِل

َ
ِيـنَ آمَنُـوا ل

َّ
يُّهَـا ال

َ
أ

الـردُّ الجميـل، أولى)1))/ مـن المطـل الطويل/)1)).

قال رحمه الله تعالى: 

ارٌ وَإعِْالنَُ()لاَ تسَْـتشَِْ غَيَْ نـَدْبٍ حازمٍِ يقَِظٍ ـدِ اسْـتَوى فيـه إسَِْ
َ
ق

الاستشـارةُ بمعنى المشـاورة، ونـَدب: أي خفيف فى الحاجة)1))، الحـزم: ضَبط الرجُّل 

))) الصحاح: )خدش(.

))) في )ت( و )ل(: وشددتها، مقاييس اللغة: )مطل(.

))) الصحاح: )مطل(.

))) الصحاح: )مطل(.

))) في )ت( و )ل(: إن.

))) في )ت(: يلدح.

))) في )س(: المنة.

))) في )ت( و )س(: وهي.

))) سورة البقرة من الآية: 264.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: وكذا.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )س( الجملة ساقطة. )ينظر القول في: نثر الدر: 2/59، والإمتاع والمؤانسة: 2/248(

)1)) اللسان: )ندب(.
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أمرهُ بالثِقَةِ)))، يَقِظ: أي مسـتيقظٍ حَذِر)))، الإسـرار: الكتمان)))، والإعلان: الإظهار))).

الإعِْـرَابُ: غيـر: اسـتثناء مفـرّغ)))، نـدبٍ أي رجـل ندَِبٍ، وحـازم ويَقِـظٍ صفتان بعد 

صفـةٍ فيـه؛ أي: فـي قلب ذلك الغير أو عنـده، الجملةُ الفعليّة؛ أعني: قد اسـتوى.. إلى 

آخـره جملـة مسـتأنفة؛ لأنهّـا جـواب لمِـا تتضمّنه))) الأولـى، كأنه قال: لم أستشـر))) مع 

ـر وإظهارهُ عنده مسـتويان)))،  غيـر نـدبٍ، أجـابَ بقوله: قد اسـتوى؛ أي: لأنّ إخفاء السِّ

ومَـنْ شـأنه هـذا فهو ليس يليـق بالصداقة))) ليظهر عنده السـرّ، ويجـوزُ أن يكون صفةً 

أيضًـا، وهو ظاهر.

المعنـى: مَـنْ يحتـاجُ إلـى المشـورة يجـب أن يستشـير بذي عقـلٍ وصاحب حـزمٍ، إذ 

)1)) ]و[ إخفاءُ السـرّ لديه سَـهل، وحفظه عليه)1)) هيّن كإفشـائه، والإسـرار)1))  الأحمق ضالٌّ

والإعلان مسـتويان عنده سـهولةً وهوناً)1)).

قال رحمه الله تعالى: 

ضُوا
َ
رْسَـــــانٌ إذا رك

ُ
تَدَابيرِ ف

ْ
لل

َ
رْسَـانُ()ف

ُ
وا كمـا للحَِرْبِ ف فيِهَـا أبـَرُّ

))) القاموس: )الحزم(.

))) الصحاح: )يقظ(.

))) الصحاح: )سرر(.

))) اللسان: )علن(.

))) في )الأصل( متفرغ، وما أثبتناه من باقي النسخ.

))) في )ح( و )د( و )ل(: تضمنته.

))) في باقي النسخ: لا أستشر.

))) في )ل(: مستوون.

))) في )ح( و )د( و )ت(و )س(: للصداقة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل( و )س(: ساقطة.

)1)) في باقي النسخ: فالإسرار.

)1)) في )ح(: صوناً.



شَرْحُ نون418 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

التدابيـر: جمـعُ تدبيـر، وهـو أن ينظـر فـي الأمر الـذي يؤول إليـه عاقبتـه))) ]12/و[، 

فرسـان: جمـعُ فـارسٍ كصُحبـان جمعُ صاحـب، ركّضت: الفـرسَ إذا اسَـتحثثتهُ ليِعْدو، وثمّ 

.(((
كثـُر حتـى قيل: رَكَـضَ الفـرسُ، إذا عدَا. الأبـرار: الغلبـةُ والعُلوُّ

الإعِْـرَابُ: الفاء لتعليل البيت المتقدّم، فرسـان مبتدأ، خبـره الجارّ والمجرور المتقدّم 

]عليـه[)))، هـذا عند البصرييّن، وأمّا عند الكوفيّيـن والأخفش فهو فاعله.

والاختالف))) إنمّـا نشـأ مـن اشـتراط الاعتماد))) ]لعمـل الظـرف والجار مجـراه، فمَنْ 

شـرطه جعلـه مبتدأ؛ لعـدم))) الاعتمـاد[)))، ومَنْ))) لم يشـترط جعله فاعلً)))، إذا للشـرط 

جـزاؤه أبـرّوا والعامـل فيه هـو لا فعل)1)) الشـرط؛ لأنّ إذا أضُيفت إليه فال يكون معمولً 

.((1(لـهُ، والبحث مسـتقصىً فـي أمالي ابـن الحاجب

مـا فـي)1)) كمـا للمصدريـّة، ولا يجـوز أن يكـون كافـّة؛ لأنـّه حينئـذٍ يكـون المعنـى 

تشـبيه الجملـة الأولـى بالثانيـة؛ وهـو غيـر مـراد)1))، بـل مفسـد لـه، وعلـى تقديـر أن 

 يكـون مصدريـّة يكـون المعنـى تشـبيه حصـول الفرسـان للتدابيـر)1)) بحصـول الفرسـان 

))) الصحاح: )دبر(.

))) اللسان: )برّ(.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) في )ح( و )د( و )ل( و )س(: الخلاف

))) في )س(: الأعمال.

))) الزيادة من: )ح( و )د(.

))) في )الأصل(: العلم، وما أثبتناه من )ت( و )ل( وهو الصحيح.

))) في )ت( و )ل(: لا.

))) مسائل الخلاف: 1/66.

)1)) في )س(: يفعل.

)1)) ينظر أمالي ابن الحاجب: 1/114.

)1)) في )ح( و )د(: و )ت( و )ل(: قوله )زيادة(

)1)) في )ت(: ساقطة، وفي )ل(: صحيح.

)1)) في )ت( و )ل(: للحرب.
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للحـرب)))، فعلـى هذا التقدير تعيّن تقدير الفعل قبل الظرف فيكون الـ)فرسـان( المتأخر 

فاعاًل للحـرب لا مبتـدأ؛ لأنـّه إنمّـا يكون مبتـدأ إذا قدّر بعـد الظرف، وقد أشـبع الكلامَ))) 

فـي هـذا البحث الشـيخُ ابنُ الحاجب في أماليـه، فمن أراد زيادة الاطالع فليطالعه ثمّة.

المعنـى: لمّـا نهـى عن الاستشـارة مع غير ندبٍ حـازمٍ تخيّل أنّ المخاطـب يتوهّم أنهّ 

مـا بقـي جذيـل محـكّك للتدبيـر، وغديق موجب للاستشـارة ليُستشـفى به فـي الحادثة، 

فـأزال هـذا التوهّـم بقولـه: فللتدابير؛/ أي: لا تحسـب أنّ أهل التدبيـر/))) انعدموا، وأهل 

الاستشـارة انفقدوا، بل له فرسـان، إذا ركضوا في ميدانهِ فازوا على مآربهم)))، وإذا جالوا 

فـي عراضـه غلبـوا على مَطالبهم، كما للحَرب فرسـان إذا صالوا غلبوا علـى أعدائهم، وإذا 

شاموا))) سـيوفهم ظفروا بأعاديهم))).

قال رحمه الله تعالى: 

رَةٌ ومِـــزانُ()وللأمُـــور مَواقيـــتٌ مُقَـــدَّ حَـــدٌّ  لهُ  أمـــرٍ  وكُُّ 

: الشـيء غايتـه  قـال المطـرّزيّ: المواقيـت: <جمـع الميقـات وهـو الوقـت>)))، وحَـدُّ

ومنتهـاه))).

الإعِْـرَابُ: مواقيـت: مبتـدأ خبـره مقـدّم عليـه وهـو قولـه: للأمـور، وقولـه: كلّ مبتدأ 

خبـره الجـارّ مـع المجرور، وقولـهُ))): حدٌّ فاعلهُُ وفاقـًا لاعتماده على)1))المبتـدأ، ولا يجوز 

))) في )ح( و )د(: الحروب.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ت(و )ل( و )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ح( و )د( و )ت(: مآربهم.

))) في )د(و )ت( و )ل(: ساءموا.

))) في )ت( و )س(: بأعدائهم.

))) المغرب في ترتيب المعرب )و ق ت(: 2/532.

))) ينظر الصحاح: )حدد(.

))) في )ت( و )ل(: هو قوله.

)1)) في )ح( و )ت( و )س(: ساقطة.
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عطـف هـذا البيـت علـى قولـه: للتدابيـر؛ لأنّ الحُكـم الثابـت لـه ليـس بمسـتقيم علـى 

المعطـوف، ولا علـى قولـه: للحَـرب فُرسـانُ؛ لفسَـاد المعنـى، وهـو ظاهر.

فالأولـى أن يقـال: إنـّهُ عطـفٌ))) على ما قبله باعتبـار أنهُّ خبرٌ لا باعتبـار ثبوت الحُكم 

]12/ظ[.

والمعنى جليّ لا سترة عليه.

قال رحمه الله تعالى: 

بُهُ
ُ
 في الأمرِ تطل

ً
بُْرَانُ()فلا تكُنْ عَجِل النُّضْجِ  بْلَ 

َ
ق يُْمَدُ  يْسَ 

َ
ل
َ
ف

العَجـلُ: صفة مشـبّهة مـن العجلة وهي خلاف البطُء)))، النُضَـج: بضمّ النون وفتحها 

الإدرَاك)))، البُحـرَان: عنـد الأطباّء شـدّةُ المقاومـةِ والمدافعة التي تكون بيـن))) الطبيعة 

والمـرضِ، وتلـك إنمّـا تكـون فـي ]كلّ[))) ثلاثـة أيـّام ونصـف يـوم، ثـمّ هـذه المقاومـة 

إن وقعـت بعـد نضـج))) مـادّة المـرض))) فهـو علامـةُ غلبـة الطبيعـة وآية الصحـة، وإن 

وقعـت قبـل نضجهـا فتلـك -غالبًـا- علامـةُ المَهلكَـة، ولهـذا))) قـال: فليـس يحُمـد قبـل 

النضـج بحَُرانُ.

الإعِْـرَابُ: الفاء: جواب شـرط محـذوف؛ أي: إذا كان))) الأمور بالتقدير فلا تعجل فيها، 

فـي الأمـر)1)) متعلـّقٌ بـ )عَجِلً( والألف واللام للاسـتغراق، والجملة الفعليّة في محلّ الجرّ 

))) في )د(: ساقطة، وفي )ت( و )ل(: معطوفٌ.

))) اللسان: )عجل(.

))) اللسان: )نضج(.

)))  )ت(: بهن، وفي )ل(: بها

))) الزيادة من باقي النسخ

))) في )ح(: نضجها.

))) في )ت( و )ل(: المريض.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: فلذا

))) في )ل(: كانت.

)1)) في )س(: الأيام
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صفتـه)))؛ كمـا مـرّ فـي قولـه: دع التكاسـل فـي الخيـرات تطلبهـا، أو في محـلّ))) النصب 

بأنـّه حـال عـن الضميـر فـي )عَجِلً(، الفـاء في فليـس للتعليل، قبـل متعلقّ بــ )يحُْمَد(/

بحـران مرفـوع بــ )يحمـد(/))) أو بـ)ليـس( علـى التنازع؛ كما مـرّ في قوله: فليس يسـعد 

بالخيرات كسالن))).

المعنـى: لمّـا كان للأمـور أوقات معيّنة وأزمان مقـدّرة فيكون لها منتهى عند الله تعالى 

لحصولهـا، فال تحصـل))) قبل بلوغهـا ]إياّه[)))؛ فـإذن لا فائدة في العجلة، فال يحُمد))) كما 

لا يحُمـد البُحـران قبل نضجِ مـادّة المرض، إنَّما أوُرد المصراع الثاني على سـبيل التمثيل.

قال رحمه الله تعالى: 

فَ مِنَ العَيشِ مَا قدْ سَدَّ مِن عَوَزٍ
َ
وغُنْيَـانُ()ك قنِْيَـانُ  للحُـرِّ  ففيـهِ 

المـراد بالعيـش: ما يحصل بسـببه العيش)))، سـددت الثلمـة: أي أصلحتها وأوثقتها، 

قـال فـي الصحـاح: عَوِز الشـيء عوزاً إذا لـم يوجد، وعَـوِز الرجلُ وأعـوزَ افتقر، وأعوزه 

الدّهـر أي: أحْوجـه)))، وفـى بعـض النسـخ )من رمََـقٍ( مكان )من عَـوَزٍ(، والرمـق: بقيّة 

الـروح)1))، قِنيـان: مـال يتُخّـذ قنيـة، يقـال: قنـوتُ الغنـم وغيرهـا قِنـوة، وقنيـتُ أيضًـا 

قِنيـةً؛ أي: اقتنيتهـا)1))، غُنيـان: مصدر غنيتِ المرأةُ بزوجها واسـتغنت)1)).

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )الأصل( يحصل، والتصويب من )د( و)س(.

))) الزيادة من )ح( و )د( و )ت( و )س(.

))) في )ح(: تحمد.

))) الصحاح: )العيش(.

))) الصحاح: )عوز(.

)1)) الصحاح: )رمق(.

)1)) في )ت(: أخببتها، اللسان: )قنا(.

)1)) الصحاح: )غنى(.
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الإعِْـرَابُ: مـا: موصولـة مـع صلتهـا))) في محـلّ الرفّع فاعـل كفى، ومفعولـه محذوف 

بقرينـة مـا تقـدّم مـن الخطـاب، مِنْ فـي مِن))) العيـش بيان له قـُدّم))) للاهتمـام)))، وهو 

-أعنـي: الجـارّ مـع المجـرور- في محـلّ النصب بأنـّه حال عنـه، ومِن في مِن عـوزٍ زائدة 

زها)))؛  ز زيادتها فـي الإثبـات، وبيانٌ مفعولـُه))) محذوفٌ عنـد مَن لـم يجُوِّ عنـد مـن يجُـوِّ

أي: قـد سـدّ/ شـيئاً مـن عـوزك ]13/و[، قنيـان مبتـدأ خبـره فيـه)))؛ أي: فيما قد سـدّ/)))، 

والفـاءُ للتعليـل، وللحـرّ متعلقّ بالخبـر)))؛ أعني: بالظرف)1)) المسـتقر.

المعنـى: كفـاك مـن المـال ما أزال فقـرك، فلا تطلب كثـرة المال؛ لأنـّه)1)) للحرّ بذلك 

القـدر قنية غنية عـن الكثير.

قال رحمه الله تعالى: 

مَعِيشَتهِِ من  راضٍ  القَناعَةِ  فَغَضْبَانُ()وذُو  أثرى  إن  الحرِْصِ  وصاحبُ 

القناعة: الرضا بالقسـم)1))، راض: من رضيت عنه رضىً بالقصر وبالمدّ الاسـم]رضا[)1))، 

الإثراء: الإكثار من الثروة وهو الكثرة)1))، وغَضبان: صفة مشـبّهة كعطشـان.

))) في )ح( و )د( و )ت(: صلته.

))) في )ح( و )ت(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )د(: الاحتمال.

))) في )د( و )س(: مفعول.

))) ينظر شرح اللباب: الزوزنيّ: 2/177.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )د(: الجملة ساقطة.

))) في )د( و )س(: )متعلقّ بالخبر(، ساقطة

)1)) في )ت( و )ل(: للظرف.

)1)) في )ح( و )ل(و )س(: لأن.

)1)) اللسان: )قنع(.

)1)) الصحاح: )رضا(.

)1)) اللسان: )ثرأ(.
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الإعِْـرَابُ: ذو القناعـة: مبتـدأ، خبـره راضٍ، والجملـة معطوفـة علـى الجملة الاسـميّة 

المتقدّمـة، وهـي قولنا: ففيه قنيان، ومِن في مِن معيشـته بيـان لمحذوف؛ أي: راضٍ بما 

قـدّره اللـه))) ورزقـه من سـبب معيشـته، فبهذا ظهر))) فسـاد قـول مَنْ))) قـال: الظاهر أنّ 

لفظـة )مـن( فـي جميع النسـخ وقعت مـن الكَتبََة))) مـكان )عن( أو )علـى(؛ عادتهم هو 

وضـع )مـن( مـكان )عـن(. تـمّ كلامه؛ لأنهّ تصـوّر))) أنهّـا متعلقّة بــ)راضٍ( وهو سـهو؛ إذ 

تعلقّـه بـه مُفسِـد للمعنـى يعرفه مَنْ لـه أدنى تأمّل. وصاحـب مبتدأ/ والجملة الشـرطيّة 

خبـره، قولـه: فغضبان؛ أي: فهـو غضبان، بحـذف المبتدأ/))).

المعنـى: كفـاك مـا أزال فقـرك وأصلح شـأنك فلا تطلب الكثـرة لأنّ مَـنْ كان ذا قناعةٍ 

رضـي بمـا قـدرهُ اللـه ممّا أعطـاهُ))) ومَنْ ليـس ذا قناعة/ بـل حريصًا وطامعًـا فهو غضبان 

وإن أكثـر اللـه مالـه ونعمتـه)))/))) لأنـّه لـم يشُـبِع عينـه بالمقـدور ولـم يـُرضِ قلبـه)1)) 

بالمقسـوم، فمـا أعطـاه اللـه تعالـى بالنسـبة إلى حرصـه قليلٌ.

قال رحمه الله تعالى: 

هُ يُعَاشُِ  
ّل

خِ هُ 
ُ
عقل الفتَ  نُ()حَسْبُ 

ّ
وخُل إخـــــوانٌ  اَمَاهُ 

َ
ت إذا 

﴾)1)) أي: محسـبنا  َُّ حسـب الفتـى: أي كافٍ لـه مـن غيره؛ كقولـه تعالى: ﴿حَسْـبنَُا الل

))) في )د(: ساقطة، وفي )ت( و )ل( و )س(: تعالى عليه )زيادة(.

))) في )س(: ظاهر.

))) في )س(: )قول من(، ساقطة.

))) في )س(: الكتابة.

))) في )س(: قصور.

))) في )ل(: ساقطة، وفي )س( الجملة ساقطة.

))) في )ت(: )الله تعالى(، )زيادة(.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: قدم نعمته على ماله.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

)1)) في )ح(و )س(: ساقطة

)1)) سورة آل عمران من الآية: 137.
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اللـه، بمعنـى كافينا عـن غيرنا، الخِلّ: بكسـر الخاء الخليـلُ، كالحبّ والحبيـب،/ والخِدْنُ 

والخَدِيـنُ)))، المعاشـرة: المخالطـة، التحامـي: التجانب/)))، الخلاّن: جمع خلّ.

الإعِْـراَبُ: /عقلـه: مبتـدأ، خبـره حسـب الفتـى/))) خلًّ تمييـز عن قوله: حسـب الفتى، 

والجملـة الفعليّـة؛ أعنـي: يعاشـره صفة الخلّ، والضمير المسـتكن فى يعاشـره عائد إلى))) 

(، إذا ظرف عامله حسـب، ويجوز أن يكون يعاشـر، والضمير البارز  الفتى، والبارز إلى )خلًّ

فـي تحامـاه راجع إلى الفتـى، وإخوان فاعله، والجملة في محلّ الجـرّ بإضافة الظرف إليه.

المعنـى: إذا تجانـب الفتـى إخـوان سـوءٍ، وخاّلن))) زُور، فعقلـه يكفيـه ]13/ظ[، 

فالرجـوع إليـه عنـد الحاجـة أولـى، والاستشـارة بـه))) فـي الأمـور أحـرى))).

قال رحمه الله تعالى: 

وتقًُى مَةٌ 
ْ
حِك لَِانٍ  رَضِيعَا  وطُغْيانُ()هُمَا  مالٌ  وَطَنٍ  وَسَـــــاكنَِا 

هُ يرضع فهو رضيـع)))، اللبّان: بالكسـر لبن المرأة  رضيـع: فعيـل مـن))) رضع الصبـيّ أمَّ

خاصّـة، ومنـه اللَّبـان بالفتـح وهو موضـع اللبن)1))، الحكمـة لغةً: هي مبالغـة فى العلم؛ 

قـال ابـن الأعرابـيّ: حكـم يحَكـمُ إذا تناهـى فـي عملـه)1))، واصطلاحًـا: هـي اسـتكمال 

النفـس الإنسـانيّة بالعقل النظـريّ والعمليّ على قدر الطاقة البشـريةّ)1))، التقى: والتقوى 

))) اللسان: )خلل(، وفي )س(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

))) في )ح(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )ل(: له.

))) في )ح( و )د( و )س(: أخرى، وفي )ت(: أجرى.

))) في )س(: في.

))) اللسان: )رضع(.

)1)) اللسان: )لبن(.

)1)) اللسان: )حكم(.

)1)) تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات: ابن سينا: 104.
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بمعنـى، وقـد ذكر))) صاحب الكواشـيّ: التقوى: <ترَكُ ما لا بأس به حـذرًا ممّا به بأسٌ>)))، 

الوطن: معـروف، الطغيان: مجـاوزة الحدّ))).

الإعِْـرَابُ: همـا فـي محـلّ الرفع بأنهّ مبتدأ؛ وهو ضمير مبهم يفُسّـره مـا بعده، أعني: 

الخبـر، كمـا تقـول: هـي العرب تقول ما شـاءت، وكمـا ذكر الزمخشـريّ))) في قولـه: ﴿مَا 

نْيَا﴾)))، وقول الشـاعر))):   حَيَاتُنَـا الدُّ
َّ

هَِ إلِ

لُ هَِ النفَسُ ما حََّلتَها تَتَحَمَّ

والحاصـل: أنّ هـذا الضميـر بمنزلـة اسـم إشـارة ابتـداءً؛ كمـا فـي قولـك ابتـداءً: هذا 

أخـوك، فـي أنـّك تشُـير إلـى ما فـي ذهنك، ثـمّ تفُسّـره بخبـره)))؛ والفائدة فـي مثل هذا 

الصنيـع تشـويق السـامع أوّلً بذكر المبهم ثمّ تفسـيره ثانيًا؛ ليكون أوقـع فى ذهنه خبره 

رضيعَـا لبـان؛ٍ أي: لبـان ثدي أمُ؛ّ أي: هما رضيعَا/ لبـن امرأة واحدة؛ يعني: إخوان، حكمة 

بـدل مـن رضيعَـا/)))، ولا يجـوز أن يكـون رضيعَـا مبتـدأ وحكمـة خبـره، أو علـى العكس 

بحـذف الصفـة؛ أي: من الفتـى)))، والجملة خبرها لأنهّا خالية عـن ضمير المبتدأ، ويجوز 

أن يكـون)1)) حكمـة خبر مبتـدأ محذوف)1))؛ أي: أحدهما حكمـة، وثانيهما تقى. وإعراب 

المصـراع الثانـي كالأول حذو النعـل بالنعل)1)).

))) في )د(: قال )زيادة(.

))) التلخيص في تفسير القران: 1/159.

))) اللسان: )طغى(.

))) في )س(: ابن حمثرى.

))) سورة الجاثية من الآية: 24، تفسير الكشاف: 1007.

))) البيت لعليّ بن الجهم في الديوان ص162: 

لُ وَتعَدِلُهَِ النفَـــــسُ ما حََّلتَهـــــا تَتَحَمَّ ـــــورُ 
َ

ت يـّــــامٌ 
َ
أ هرِ  وَللِدَّ

))) في )د(: في خبره، وفي )س(: ساقطة.

))) في )د(: الجملة ساقطة.

))) في )د(: التقى.

)1)) في )ت( و )ل(: تكون.

)1)) في )د(: ساقطة.

)1)) في )ت(: الفعل بالفعل.



شَرْحُ نون426 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

المعنـى: الحكمـة والتقـى أخَـوَان رضيعـا ثـدي أمّ، بمعنـى))) لا ينفـكّ التقـى عـن 

الحكمـة، والمـال والطغيـان يسـكنان فى وطن واحـد؛ أي: لا ينفكّ))) المـال عن الطغيان. 

لقائـل أن يقـول: يعُلـم ممّـا مـرّ))) مـن قوله: سـحبان.. إلى آخـره، وقوله: والنـاس أعوان.. 

إلـى آخـره التحريـضُ))) على جمـع المال، ومن هـذا البيت التنفيرُ عن جمعـه، فالتناقض 

فى كلامـه ظاهر.

أجُيـب: بأنـّه ذكـر هنالـك أنهّ))) صاحب المـال))) مكرمّ عنـد الناس، أراد فـي الدنيا)))، 

ومَـنْ كان عزيـزاً عنـد النـاس بالمـال لا ينُافـي ضلالتـه وطغيانـه بـه)))، نعـم فيه تسـاهل 

مـن وجـه آخـر؛ لأنّ كثيراً من الصحابـة والعلماء الراسـخين متموّلـون))) مع انتفاء 

الطغيـان والضلالـة، اللهـم إلّ أن يكون المـراد الأغلب.

قال رحمه الله تعالى: 

هُ 
َ
فل مَوطِنٌ  بكريـــــمٍ  نَبَا  وَرَاءهُ/في بسَيط الأرْضِ أوطَْانُ( ]41/و[)إذَا 

]يقُـال[)1)): نبـا: بفلانٍ منزلـة، إذا لم يوافقه)1))، وراء: بمعنـى خَلف، ويجيء، بمعنى 

القدّام)1))؛ فهو من الأضداد، والمرادُ هنا الثاني، في بسيط الأرض:)1)) أي في ]وجهها[)1)).

))) في )د( و )س(: يعنى.

))) في )د( ساقطة.

))) في )س(: بعده.

))) في )د(: التحريص.

))) في )ت( و )ل(: أن.

))) في )د( و )ت(: ساقطة.

))) في )د(: النار.

))) في )ح( و )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ت(: متمولين.

)1)) الزيادة من باقي النسخ عدا )س(.

)1)) الصحاح: )نبا(.

)1)) اللسان: )ورأ(.

)1)) العباب الزاخر: )بسط(.

)1)) في )الأصل(: جميعها، وما أثبتناه من باقي النسخ؛ لاستقامة المعنى.
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الإعِْـرَابُ: إذا للشـرط، موطنٌ فاعلُ نبا، لـه خبر مبتدأ وهو أوطان، والجملة الظرفيّة؛ 

أعنـي: وراءه فـى محـلّ))) النصب على أنهّ حالٌ من الضمير المسـتكن فـي))) الخبر العائد 

إلـى الـ)أوطـان(. وقوله: في))) بسـيط الأرض، متعلقّ بـ)ورائهِ(، والجملة الاسـمّية جزاء))) 

الشرط.

المعنـى: إذا لـم يوافـق))) بالكريم مسـكنه؛ لحصـول))) الهوان لـه))) مـن الأراذل، فأرض 

الله واسـعةٌ؛ فليرتحل إلى بلدٍ/ موافق ومنزلٍ مطابقٍ. وفي/))) هذا المعنى قول الشـاعر))): 

كرامةً أصبتَ  مـــــا  بدَارٍ  أقمِْ 
َ
لِف فَتَحَوَّ مـــــزِْلٌ  بكَِ  نَبَا  وإذَِا 

قال رحمه الله تعالى: 
سَـاعدَةً باِلعـزِّ  رحًِـا 

َ
ف ظَالمًِـا  يَقْظَانُ()يـَا  هُر  الدَّ

َ
ف سِنَةٍ  في  نَت 

ُ
ك إنِ 

: خالف الـذّل)1))، سـاعدة: بمعنى  الظلّـم: وَضْـعُ الشـيء فـى غيـر موضعـه)1))، العـزُّ

ـنَة: بكسـر السّـين النوم الخفيفُ)1))، والمراد هُنَا النوم،  مسـاعِدَة وهي المعاونة)1))، السِّ

قـال صاحـب الكواشـيّ: <النـوم غشـية ثقيلـةٌ يقع)1)) علـى القلـب فيمنعه)1)) مـن معرفة 

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: من.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ت(: جواب.

))) في )د(: توافق.

))) في )س(: بحصول.

))) في )ح(: لبعض، وفي )د( و )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

ا في اللسان مادة )كرب( إلى عبد القيس بن خفاف البرجميّ مع أبيات أخرى ))) جاء البيت معزوًّ

)1)) اللسان: )ظلم(

)1)) اللسان: )عزز(

)1)) اللسان: )سعد(، في )س(: المعارفة.

)1)) ينظر الكليّات: 523.

)1)) في )د(: )ثقيلة يقع(، مكانها بياض، وفي )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د(: فتمنعه، وفي )س(: فمنعه.
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ـنة في الرأس، والنعاس فـى العين، والنوم  ـنَة مـا يتقدّمـه من النعاس، والسِّ الأشـياءِ، والسِّ

فـى القلـب>))) تـمّ كلامـه. فالدهـر))) أي: خالـق الزمّـان الـذي تظُلم أنـت فيه.

الإعِْـرَابُ: ظالمًـا منـادى نكـرة، إذ لا يريـد بـه شـخصًا بعينـه؛ لأنّ الخطاب فيـه عامّ، 

فَرحًِـا صفتـه، بالعزّ متعلقّ بـه، ويجوز تعلقّه بـ )ظالمًا(؛ أي: ظالمًا))) بسـبب كونه عزيزاً 

بيـن الخلائـق))) وقـادرًا علـى الظلـم، سـاعدة صفـة مصـدر محـذوف؛ أي: عـزةً سـاعدة، 

أو عـزازة))) سـاعدة؛ أي:))) معاونـةً فـى إنفـاذ باطلـه، قولـه))): فـي / سِـنةٍ خبـر كان/)))، 

والجملـة الاسـميّة -أعنـي قولـه: فالدهر يقظـان- جزاءُ))) الشـرط .

المعنـى: يـا مَـنْ ظلـم)1)) ولـم يندم علـى ظلمه بل يفـرح ويزُيـد)1)) ظلمَـه، إن كنت 

ـا يَعْمَـلُ  فـي نـومٍ وغفلـة فالديـّان)1)) ليـس بغافـل ونائـم؛ لأنّ اللـه ليـس بغافـلٍ ﴿عَمَّ

 
َ

 نوَْمٌ﴾)1))؛ فيجازيك ويحاسـبك حسـاباً شـديدًا إذ ﴿ل
َ

خُذُهُ سِـنَةٌ وَل
ْ
 تأَ

َ
المُِونَ﴾)1))، و﴿ل الظَّ

.((1(﴾ ايًرَهَُ ةٍ شَّ ا يرَهَُ، ومَن يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ ةٍ خَيًْ ـمَ اليـوْمَ﴾)1))، بل مَنْ: ﴿..يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ
ْ
ظُل

))) التلخيص في تفسير القرآن: 1/93.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )د(: )أي ظالمًا(، ساقطة.

))) في )ح( و )ل(: الخلق.

))) في )ح(: غرايره.

))) في )ل(: يعني.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: جواب.

)1)) في باقي النسخ: يظلم.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )س(: فالزمان.

)1)) سورة إبراهيم من الآية: 42 .

)1)) سورة البقرة من الآية: 255 .

)1)) سورة غافر من الآية: 17 .

)1)) سورة الزلزلة الآيتان: 8-7 .
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قال رحمه الله تعالى: 

هُ
ُ
مَ لو أنصْفَتَ آكلِ

ْ
ل خُطْبانُ()ما استَمْرأ الظُّ المرء  مَذاقَ   ُّ

َ
يل وهلْ 

مـا اسـتمرأ: مأخـوذ من مَـرءْ؛ / يقال: مَرُؤَ الطعـام/))) إذا كان سـائغًا))) لا تنغيص فيه، 

وقيـل: المـرء مـا يحمد عاقبته، المراد مـن الظلم: ما ظلمة)))، الإنصـاف: العَدل، وأنصف 

أي: عَـدَل؛ يقُـال))): أنصف من نفسـه وأنُصفـتُ إلّ منه)))، وتناصفـوا؛ أي: أنصف بعضُهم 

بعضًـا ]14/ظ[ من نفسـه، لَذِذتُ: الشـيءَ بالكسـر لذاذًا ولـذاذةً ]إذا[))) وجدته لذيذًا)))، 

المـرادُ مـن المـذاق: الفـم أوالعصَـب المفـروش علـى سـطح اللسّـان المـوُدعَُ فيـه القوّة 

الذائقـة، أخطـب: الحنظـلُ إذا صـار//))) خُطبَانـًا؛ وهـو أن يصَفـرّ))) ويصيـر فيـه خطوط 

خضرٌ)1)).

الإعِْـرَابُ: مـا للنفـي، الظلم منصوب مفعول اسـتمرأ مقدّم)1)) علـى فاعله وهو آكله، 

لو أنصفت جملةٌ شـرطيّةٌ مُعترضة محذوفة الجواب، هل للاسـتفهام على سـبيل الإنكار، 

وخُطبَـانُ فاعـل يلذّ ومفعولـه مذاق المرء، وهذا من قبيل القلـب؛ ]كقولهم[)1)): عرضَتُ 

الناقـة علـى الحوض)1))؛ لأنّ واجد اللذّّة هـو المذاق لا الخطبان.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ت(و )ل(: ساقطة، اللسان )مرأ(.

))) اللسان: )ظلم(.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ح( و )د(: انا فيه، وفي )ت( و )ل( و )س(: أما فيه.

))) الزيادة من )ت( و )ل(، وفي )د(: أي.

))) اللسان: )لذذ(.

))) في )ح( و )ل(و )س(: ساقطة، وفي )ر(: نهاية السقط.

))) في )س(: يصفه.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة، اللسان )خطب(.

)1)) في )س(: تقدم.

)1)) الزيادة من باقي النسخ.

)1)) المثال في جلّ المظانّ البلاغيةّ، كـ )المفتاح: 101، والتلخيص: 99، والمختصر: 1/487(
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المعنـى: لـو أنصفـتَ الناسَ من نفسِـك، ونظـرت فى عاقبـة الظالم، والآيـات الواردة 

فـى عذابـه وعقابـه)))، علمـتَ أنّ مـا أكلـه الظالـم ممّـا ظلمـه لم يسُـغْ))) مِـن حَلقه، بل 

ينغـص فيـه ولـم))) يجـد لـذّة منه فـي الحقيقة، فهـو بمنزلـة الحنظل الذي لا يجـد المرء 

لـذةً منهُ.

قال رحمه الله تعالى: 

رَيَّـانُ()يـا أيُّهـا العَالـِمُ المَـرضُِّ سيرَتهُُ المـاءِ  بغَِيرِ  أنـْتَ 
َ
ف أبرِشْ 

السـيرة: الطريقـة ومـا عليـه الرجّل مـن الأخالق والأفعال)))، الإبشـار: هو التبشـرة))) 

ـرور  ))) به المُخبَـرُ له))) حتـى يظهر))) أثر السُّ
وأصلـهُ مـن البشـارة؛ وهـي الخبـر بما يسَُـرُّ

فـي بشَـرتَه)))، الرياّن: ضدّ العطشـان)1)).

الإعِْـرَابُ: سـيرتَهُ: مرفـوع بـ)المرضـيّ(، الفاء للتعليـل، أنت مبتدأ خبره ريـّان، الجارّ 

والمجـرور -أعنـي قوله: بغير الماءِ-]متعلقّ[)1)) بالخبر، مفعول أبشـر محذوف للعلم به؛ 

أي: أبشـر)1)) نفسك.

))) في )س(: ساقطة.

َُّ لَِغْفِرَ  مْ يكَُنِ الل
َ
مُوا ل

َ
ِينَ كَفَرُوا وَظَل

َّ
وآيات عقاب الظالم كثيرة منها قوله تعالى: ﴿إنَِّ ال

 لَِهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ )سورة  النساء الآية: 168(
َ

هُمْ وَل
َ
ل

))) في )س(: يشبع.

))) في )س(: ساقطة.

))) اللسان: )سير(.

))) في )ح( و )د( و )ل(و )س(: التبشير.

))) في )ت(: بشر.

))) في )ح( و )د(: به، وفي )س(: ساقطة.

))) في )س(: يضمه.

))) اللسان: )بشر(، وفي )س(: بشارته.

)1)) اللسان: )روى(.

)1)) الزيادة من )ح( و )د( و )ت( و )ل(، وساقطة من )الأصل( و )ر(.

)1)) في )ل(: أبشرك.
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المعنـى: يـا مَـنْ اتصَّـفَ بهذين الوصفين؛ أعنـي: كونه عالمًا بوحدانيّـة الله تعالى وما 

يتعلـّق بهـا، وكونـه مرضيًّا سـيرته وحسـنًا طريقته، أبشـر))) نفسَـك بالاطمئنان والاسـتغناء 

عـن الخلـق؛ لأنـّك حينئـذٍ ريـّان مُطمَئـنُ القلـب؛ أي: كمـا أنّ الريـّان وإن لـم يكـن معـه 

مـاء لـم يكـن فـي قلبـه قلـق بخالف العطشـان، كذلـك أنـت؛ لأنـّك حينئـذٍ غنـيُّ القلب 

مطمئـنّ الـروع،/ وفيـه))) إشـارة إلـى الموصِـل إلـى غنـى النفـس الـذي هـو من أشـرف))) 

الخصائل]كذا[؛ وهو العلم مع حسـن السـيرة، وليس بمنفردٍ أحدهما بدون الآخر/))) فيه.

َجٍ أصْبَحْتَ في لُ وْ 
َ
ل الَجهْلِ  أخَا  أنـْتَ مـا بينَهـا لا شَـكَّ ظَمْـآنُ()وَيَا 

َ
ف

الجهـل: إمّـا بسـيط؛ وهـو عـدم العلـم بشـيء، وإمّـا مركّـب: وهـو الاعتقـاد الغير))) 

المطابـق، وحَملـُه علـى كلّ واحـدٍ منهمـا))) جائـزٌ، أصَبحـتَ: هنـا))) بمعنى صِـرتْ، لجّةُ 

: هنـا)1))  ﴾)))، والشَـكُّ جيٍِّّ
ُّ
؛ ومنـه قولـه تعالـى: ﴿فِ بحـرٍ ل المـاءِ معظمـه))) وكذلـك اللـّجُّ

خالفُ اليقيـن)1)) ]15/و[، الظمـآن: العطشـان)1)).

الإعِْـرَابُ: الـواو: للعطـف علـى الجملـة الإنشـائيّة المتقدّمـة، وقـد يكُنّـى عـن لازم 

الشـيء / بـالأخ المضـاف إلى ذلك الشـيء/)1))؛ أي: يا مَنْ يوُاخي/ الجَهْـلَ ويلازمهُ. فيُعلم 

))) في )ح( و )د( و )ت(: بشر.

))) في )ت( و )ل(: ففيه.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: الجملة غير واضحة نتيجة التصوير، وقد استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )س(: الضمير

))) في )ح( و )س(: )هنا( زيادة.

))) في )س(: ساقطة.

))) اللسان: )لجج(.

))) سورة النور من الآية: 40. 

)1)) في )س(: ههنا.

)1)) اللسان: )شكك(

)1)) العباب الزاخر: )ظما(.

)1)) في )د(: الجملة ساقطة
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منـه أنّ حمـلَ الجهـلِ/))) علـى الجهـل المركّب أولى، لو للشـرط وجوابه محـذوف، الجارّ 

والمجـرور فـي محـلّ النصـب خبـر أصبحـت، أنتَْ مبتـدأ خبره ظَمـآنُ، ما زائـدة، بينهما 

ظـرف لغـو عاملـة ]في[ظمآن، / لا شـكّ مبنيّ علـى الفتح/))) مع لا، خبـره محذوف؛ أي: 

لا شـكّ فيه.

]اعلم أنّ  هذا البيت / مقابل الأول؛ يعني بيّن مِن حال مَن اتصّف[))) أي: بالوصفين 

المتقدّميـن فـي البيـت المتقدّم، ثـمّ أراد أن يبُيّن حـال مَن اتصّف بضدّيهمـا، لكن لمّا))) 

اسـتلزم الجهل ضدّ الثاني تركه/))).

المعنـى: يـا مَـنْ رسـخ الجهـل فـي ذاته ولـم يبـذل طاقته في دفعـه)))، لو صـرتَ فى 

لجُـجٍ لـم تنتفـع مـن مائها، فأنت ظمـآن بينها))) على حالك قبلها؛ إذ لا شـعُور بعطشـك؛ 

لأنّ الجهـل المركّـب يعوقـك))) عن الشـعور به، ولا شـكّ لأهل العقل والعلم في عطشـك 

هـذا؛ لأنّ العلـم هـو مـاء الحيـاة الـذي يـروي ويحُيي النفـوس حيـاةً أبديةّ، كمـا أنّ هذا 

المـاء يـَروي ويحُيـي المُغـرسَ وغيـره حيـاةً غيـر أبديـّةٍ، وإذا كان حـال العلم هـذا، كان 

الجهلُ المركّـب بخلافه.

قال رحمه الله تعالى: 

أبـَدًا دائمًـا  سُورًا  ْسَبنََّ  تَ أزمـانُ()لا  سَـاءتهُْ  زمَـنٌ  هُ  سََّ مَـنْ 

هر))). الحُسبَان: والمحسبَةَ الظنّ، الأبدَ: الدَّ

))) في )س(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) الزيادة من: )ح( و )د(.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )د(: الجملة ساقطة.

))) في )ح(: رفعه.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )س(: يمنعك.

))) الصحاح )أبد(.
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الإعِْـرَابُ: لا تحسـبنّ: نهـيٌ مؤكْـدٌ بالمشـدّدة))) يقتضـي مفعوليـن؛ أحدهـا: سُـرورًا 

والثانـي: دائمًـا أبـدًا مفعـول بعـد مفعـول)))، كمـا يجـوز تعـدّد))) الخبر كذلـك المفعول 

لبـاب حسـبت، والتنويـن فـي سـرورًا بـدل من المضـاف إليه بقرينـة لا تحسـبنّ)))، وفيه 

أيضًـا زمـنٌ مضمـر بدلالـة ما بعده؛ أي: لا تحسـبنّ/))) سـرورك فـي زمن أنهّ يبقـى دائمًا، 

مَـن شـرطيّة مرفوعـة المحـلّ بالابتـداء، سـاءته جـزاؤه، والمراد مـن الزمن))) زمـن واحد. 

والجملتـان أو الجملـة الواحـدة خبرهـا، والجملة الاسـميّة أعنـي: مَنْ مـع))) خبرها جملةٌ 

مسـتأنفة، وجـوابٌ لما تضمّنتـه الأولى.

المعنـى: إذا أسـرَّكَ))) زمـان لا تظنّـن))) أنّ سـرورك دائـم؛ فـإنّ عادة الزمّـان أن يجعل 

الشـخص الـذي سـرهّ فـي زمنٍ واحـدٍ محزوناً)1)) في أزمـانٍ كثيرة، وهذا معلوم بالاسـتقراء 

عـن الفضالء، وفيـه كلام من الشـعراء وتجربـة من العقالء، فالعاقلُ لا يغترّ)1)) بسـروره؛ 

لأنّ فـى عقبـه ضِدّه. وللـه دَرُّ القائل)1)): 
بارِزَةً يثِ 

ّ
الل نُيُوبَ  رَأيتَ  يَبْتسَِـــــمُإذا  يثَ 

َ
الل نَّ 

َ
أ  َ تَظُنَّ لا 

َ
ف

قال رحمه الله تعالى ]15/ظ[: 

بَابِ الوحَْفِ مُنتشِيًا  في الشَّ
ً

مِنْ كأسِهِ هَلْ أصَابَ الرُّشْدَ نشَْوانُ()يا راَفلِ

))) في )ت(: )النون الشديدة(، وفي )ل(: )بالنون الشديدة(.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )س(: تقدير.

))) في )ل(: )سرورك( زيادة

))) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

))) في )ت( و )س(: بالزمن.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )س(: استدل.

))) في )ت(و )ل(: تطمئن.

)1)) في )س(: مجزومًا.

)1)) في )س(: يفر.

)1)) ديوان المتنبي: 3/368، وفيه: )نظرت( مكان )رأيت( وكذلك )مبتسم( مكان )يبتسم( .
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، وكذلك الشُـبّانُ، والشـباب  الرفّلُ: التبختر)))، قال في الصحاح: الشَـبابُ: جمع شَـابٍّ

أيضًـا الحَدَاثـة، والمـراد هنـا))) الثانـي)))، الوَحْـفُ: نعتٌ من وحُـف يوَْحُـفُ بالضمّ فيهما 

وحَافـةً، يقـال: شَـعْر وحُـفٌ أي: كثيـرٌ حسـنٌ)))، والمـراد هنـا))) الحسـن، يقـال: انتشـى: 

فالن إذا سـكر)))، الـكأس: معـروف، حُكـي عن ابـن الأعرابيّ: أنّ الكأسَ إنِّما سُـمّي كأسًـا 

إذا كان فيه))) شـرابٌ)))، الرشـاد: وخلافـه الغواية)))، الإصابة: بمعنـى الوصول والبلوغ)1))، 

النشـوان: السكران)1)).

الإعِْـرَابُ: يـا رافلاً: منـادى شـابه)1)) المضـاف ليتعلـّق)1)) الجـارّ مـع المجرور بـه)1))، 

الوحـف صفـةُ الشـباب، منتشـيًا صفـة المنـادى، ولا يجـوز أن يكـون حـالً مـن ضميـر 

ـباب حينئذٍ به والمعنى لا يسـاعد عليه، من كأسـه متعلقّ  الوحـف، ليُقيَّـد)1)) حُسـن الشَّ

بـ)منتشـيًا( والضميـر المجـرور عائـد إلـى الشـباب، هـل للاسـتفهام علـى سـبيل الإنكار، 

نشـوان فاعـل أصـاب ومفعوله الرشـد.

المعنى: يا مَنْ اغترّ بشـبابه، وسـكر من كأسـه، ولم يتفكّر في عواقب أمره، أخبرني 

))) القاموس: )رفل(.

))) في )س(: ههنا.

))) الصحاح: )شبب(.

))) العباب الزاخر: )وحف(.

))) في )س(: ههنا.

))) اللسان: )نشا(.

))) في )س(: ساقطة.

))) اللسان: )كأس(.

))) الصحاح: )رشد(.

)1)) اللسان: )صوب(.

)1)) اللسان: )نشا(.

)1)) في )د( و )ت(: مشابه، وفي )س(: مشابهة.

)1)) في )د( و )س(: لتعلق، وفي )ت(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )س(: لتقيد.
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عـن جـواب هذا السـؤال؛ وهو: أنّ مَنْ كان سـكرانَ هل يرشـد ويجد طريقًـا يوُصِل إلى))) 

مقْصـودِه، أو منهجًا مُوضِحًا لمطلوبه؟.

قال رحمه الله تعالى: 

تغَترَِرْ بشَـبابٍ رائـقٍ خضِـلٍ ـيْبِ شُـبّانُ()لا  بَل الشِّ
َ
مَ ق فكَـم تقَدَّ

ــدًا وصَافيًـــا عـــن المكـــدّرات،   الرائـــق: مـــن الـــرّوق)))، وهـــو كـــون الشـــيء جيـّ

ـــيْبُ: جمـــعُ الأشـــيب وهـــو مُبْيَـــضُّ الـــرأس)))، والشُـــبَّانُ:))) جمـــع   الخضـــل: الرطّـــب)))، الشِّ

شابّ))).

الإعِْـرَابُ: رائـقٍ وخَضِـل هما صفتان لـ)شـباب(، الفـاء للتعليل، كـم للخبريةّ منصوبةُ 

المحـلّ؛ إمّـا علـى أنهّـا مفعـولٌ مطلـق، أو ظـرف علـى حسـب تقديـر مميّزهـا؛ أي: كم 

تقـدّم، أو كـم أزمنة، شـبّان فاعـل تقدّم .

المعنى: لا تغترّ بطراوة الشـبّان لأنْ نشـاهد أنّ))) الشـباب))) قد تقدّموا قبل الشّـيْب 

الأزمنة. في 

قال رحمه الله تعالى: 

مْ
َ
وْ ناصَحتَ نَفْسَكَ ل

َ
يْبِ ل إمِْعَانُ()ويَا أخَا الشَّ افِ  الِإسَْ لثِْلكَِ في  يكَُنْ 

]المُناصحـة تقتضـي شـيئين إلّ أنّ المـراد: النَّصـح[)))/، المناصحة: الإحـكام والإتقان، 

))) في )ت( و )ل(: )مطلوبة و(، )زيادة(.

))) اللسان: )روق(.

))) اللسان: )خضل(.

))) اللسان: )شيب(.

))) في )ت( و )ل(: الشباب.

))) الصحاح: )شيب(.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )ت(: ساقطة.

))) الزيادة من: )ح( و )س(.
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ومنـه نصـحَ ]الخيـاطُ[))) الثـَوْبَ إذا أتقـنَ خياطته)))، ويسُـتعمل أيضًـا))) بمعنى الإخلاص 

وإرادة الخيـر/)))، فـي الإسـراف: فـي النفقـة: التبذير)))؛ والمـراد هنا))) الإسـراف في بقيّة 

العمـر، يقُـال: أمعن الفـرس: إذا تباعد فـي عَدْوه))).

الإعِْـراَبُ: إمعـان: اسـم لـم يكـن، وخبـره لمثلـك، الجـارّ والمجـرور؛ أعنـي قولـه: فـي 

الإسـراف ]16/و[ فـي محـلّ النصـب علـى أنـّه حـال عـن))) الضمير، فـي الخبـر العائد إلى 

الـ)إمِعـان(، ولا يجـوز تعلقّه بـه؛ لأنّ تقديم))) معمول المصدر غيرُ جائز. والباقي)1)) ظاهر.

اعِْلـَم أنّ قولـه: لمثلـك، من قبيل قولهم: مثلك لا يبخَـلُ؛ إذ لا يراد به غيرُ المخاطبِ، 

فهـو)1)) كنايـة عنـه؛ قـال الزمخشـريّ: <نفوا البخـل عن مثله، وهـم يريـدون)1)) نفيه عن 

ذاتـه، قصـدوا)1)) المبالغـة فـي ذلك)1)) فسـلكوا بـه طريق الكنايـة؛ لأنهّـم إذا نفوه عمّن 

يسَُـدُّ مسـدّه..، فقد نفـوه عنه>)1)).

ومعنى البيت غنيّ عن البيان)1)).

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت( و )ل(

))) الصحاح: )نصح(.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) العباب الزاخر: )سرف(.

))) في )س(: ههنا.

))) اللسان: )معن(.

))) في )ت( و )ل(: من.

م. ))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: تقدُّ

)1)) في )ت( و )ل(: الثاني.

)1)) في )س(: وهي

)1)) في )د( و )ت( و )ل(: يرون.

)1)) في )س(: قصد.

)1)) في )س(: )في ذلك(، ساقطة.

)1)) الكشّاف: 975.

)1)) في )ت( و )ل(: )غنيّ عن الشرح والبيان(.
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قال رحمه الله تعالى: 

صَاحِبهَِا عُذرَ  تُبْلي  بيبَةَ  الشَّ ما عُذْرُ أشيبَ يسَـتَهْويهِ شَيْطانُ()هَبِ 

قـال فـي الصحاح: هب: بمعنى أحسـب؛ يقـال: <هب زيدًا منطلقًا بمعنى أحسَـب/، 

يتعدّى إلى مفعولين، ولا يسُـتعمل منه ماضٍ ولا مسـتقبلٌ في هذا المعنى>))) / الشـبيبة: 

حداثـة السـنّ)))، قيـل: أبلـى فـي القتـال))) إبالءً حسـنًا أي: أظهـر بأسَـه، / وفـي بعـض 

النسـخ: <مـا بـالُ أشـمط> مـكان <مـا عُذر أشْـيب>، البـال: الحـال))) يقـال: ما بالـك؛ أي: 

حالـك، الشـمط: بياض شـعر الـرَّأسِ يخالطه سـواده، والرجل أشـمط/)))، قيل: يسـتهويه: 

ي  ِ
َّ

أي يذهـب بـه، يقال: اسـتهواه))) كـذا إذا))) هوى بـه وأذهبه، ومنه قولـه تعالى: ﴿كَل

ُ﴾))) وقيل: اسـتهواه اسـتهامه))).
َ

رْضِ حَيْاَنَ ل
َ ْ
ـيَاطِيُن فِ ال اسْـتَهْوَتهُْ الشَّ

الإعِْـرَابُ: هَب: هنا)1)) من أفعال القلب)1)) المسـتدعية للمفعولين، الممتنع الاقتصار 

علـى أحدهمـا؛ فمفعولـه الأوّل الشـبيبة، والثاني الجملـة الفعليّة. ما للاسـتفهام مرفوعة 

المحـلّ/ مبتـدأ خبـره)1)) عـذر، أشـيب مضـاف إليـه، والجملة الفعليّـة بعـده)1)) مجرورة 

المحـلّ/)1)) صفتهُ .

))) الصحاح: )وهب(، في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

))) الصحاح: )شبب(.

))) في )ت(: )أبلا(، )زيادة(.

))) اللسان: )بلا( .

))) العباب الزاخر: )شمشط(، وفي )ح(: الجملة استدركها الناسخ في الهامش.

))) في الأصل: استهوي، وما أثبتناه من )ح( و )ت( وهو الصحيح.

))) في )ل(: أي.

))) سورة الأنعام من الآية: 71.

))) في )س(: استفهامه، وينظر تهذيب اللغة: 259/6.

)1)) في )س(: ههنا.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )ل( و )س(: القلوب.

)1)) في )د(: )محذوف(، زيادة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.
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ـنِّ عـذر))) يقبله النـاس ولا يلومونـه)))، وإن لـم))) يصلح  المعنـى: أحسـبُ أنّ حداثـةَ السِّ

الاعتذار بها، ما بال شـخص ابيضّ رأسُـه، ونفسـه مكدّرة بالأفكار الردّيةّ والخصال الغير ]كذا[ 

مرضية، وأزاغته))) شـهوتهُ عن سـواء المنهج؛ لكونها منابذة للحقّ))) الأبلج، فطوبى لمَنْ ملك 

زمام نفسـه، ولا يغلب))) هواه على عقله؛ لأنّ الهوى ملك غَشـومُ)))، ومتسـلطّ ظلوم.

قال رحمه الله تعالى: 

يغفِرهـا الله  ـإنَّ 
َ
ف نـوبِ  الذُّ إنْ شَـيَّعَ المْـرءَ إخِالصٌَ وإيمانُ()كُُّ 

الذُنـوب: جمـعُ الذنـب، وهـو الجـرم)))، والمـراد بالذنـوب))): التي جنى بها الإنسـان 

علـى نفسـه سـوى الشـرك؛ بقرينة قوله: )إنْ شـيَّع..()1)) إلـى آخره، فيكـون)1)) قوله: )كلّ 

الذنـوب( جزئيًـا؛ وإن كان)1)) ظاهره يشُـعر)1)) بأنهّ كليّّ، التشـييع: السّـير ]16/ظ[ خلف 

المسـافر للـوداع)1))، وكـذا خلف الجنـازة له، الإخلاصُ: تـرك الرياء)1))، الإيمـان: التصديق 

.باللـه تعالـى)1))، وبما جاء به الرسـول

))) في )د(: ما عذر.

))) في )س(: يكون.

))) في )ت( و )ل(: ممّا

))) في )د( و )ت( و )ل( و )س(: وإزاعة.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )د(: يطلب.

))) في )الأصل(: غيشوم، وما أثبتناه من )ح( و )ت( وهو الصحيح.

))) اللسان: )ذنب(.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح(: )المرء( زيادة.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة

)1)) في )ل(: ساقطة.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) اللسان: )شيع(.

)1)) اللسان: )خلص(، وفي )س(: الدنيا.

)1)) اللسان: )أمن(.
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الإعِْـرَابُ: كلّ الذنـوب: مبتـدأ خبـره الجملـة))) المصـدّرة بـ)الفـاء(، فـإنْ قيـل: تخللّ 

الفـاء بيـن المبتـدأ والخبـر))) فـي مثـل))) هـذا الموضـع))) ممتنع.

أجُيـب: بأنـّه مختلـَف فيـه؛ فسـيبويه: ذهـب إلـى امتناعـه، فحَمـلَ ]مثـل[))): زيـدٌ 

فمنطلـق، علـى جملتيـن، حـذف المبتـدأ مـن كلّ منهمـا؛ فتقديـره حينئـذٍ: هـذا))) زيـد 

فهـو منطلـق، أو جـواب للتنبيـه المقـدّر؛ كأنكّ قلت: هـذا زيد تنبّه فهـو منطلق. وذهب 

الأخفـش: إلـى جـوازه علـى أن يكـون زائـدة.

قـتَ هـذا))) فنقـول: الفاء في البيت، كالفاء في فمنطلق. فالكلام فيه))) كالكلام  إذا تحقَّ

فيـه. ولـو جعلنـا قولـه: فـإنّ اللـه يَغْفِرهُـا، جـزاء الشـرط تقـدّم))) عليـه كمـا هـو مذهب 

الكوفيّيـن، كانـت الجملة الشـرطيّة خبر المبتدأ، فال حاجة)1)) إلى التكلـّف)1)) لا يقال: لو 

جعلنـا الجملة الشـرطيّة)1)) خبـراً إذا كانت محذوفة الجزاء)1))، يسـتقيم المعنى أيضًا؛ لأنّ 

ذكـر الفـاء حينئـذٍ يكـون مسـتدركًا لا طائل تحته، وهـو غير جائز. 

فـإن قيـل: لـو)1)) كانـت الفـاء زائـدة كمـا هـو مذهـب الأخفـش، يجـب فتحـة )أنّ(؛ 

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: الوضع.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) في )ت( و )ل(: هو.

))) التحفة الشافية في شرح الكافية في النحو: 1/165.

))) في )س(: )فالكلام فيه(، ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: فقدم.

)1)) في )س(: يحتاج.

)1)) في )الأصل(: التكليف والتصويب من باقي النسخ.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )س(: الخبر

)1)) في )س(: )قيل: لو(، ساقطة
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لوقوعهـا فـي محـلّ))) المفـرد، لكـن الرّوايـة بالكسـر.

أجُيـب: إنمّـا لـم يفُتـح لعدم جـواز جعل الحـدث))) خبراً عـن الذنوب، كمـا في قوله 

مُـورِ﴾)))، فلمّا لم يسـتقم جعل الحدث 
ُ ْ
مِنْ عَـزْمِ ال

َ
لكَِ ل

ٰ
مَـن صَرَبَ وغََفَـرَ إنَِّ ذَ

َ
تعالـى: ﴿وَل

خبـراً عـن الجثـة / كُسـرت، إذ))) علـى تقدير فتحهـا))) يكون الحـدث خبراً عـن الجثة/))). 

قولـه: الإخلاص فاعـل شـيّع، والمرء مفعوله، جزاء الشـرط محذوف يدلّ عليـه ما تقدّم .

قال رحمه الله تعالى: 

يَْرُبهُُ يـنَ  الدِّ ـإنَِّ 
َ
ف رْسٍ 

َ
ك  

ُّ
يـنِ جُرْباَنُ()فكلُ نـاةِ الدِّ

َ
رْسِ ق

َ
وَمـا لكِ

الكسـر: بمعنـى المكسـور)))، الجَبـر: أن تغُِنـيَ الرَّجُلَ مـن))) فقرٍ، أو تصُلـح))) عظمَه 

مـن كسـرٍ؛ يقال: جَبَـرت العظم جبراً وجُبَراناً)1))، وجبر العظم نفسـه)1)) جَبـراً وجُبورًا)1))، 

أي: انجبَـرَ)1))، وقـد جمـع)1)) العجّاج بيـن المتعدّي والاّلزم ]فقال[)1)): 

جَبَ
َ
ُ ف

َ
د جَـــــرََ الَديـــــنَ الِإل

َ
العَوَرق  

ّ
وَل مَـــــن  الرحمنُ  رَ  وعَوَّ

))) في )ح(: موضع، وفي )س(: يكون.

))) في )د(: الحذف.

))) سورة الشورى الآية: 43. 

))) في )ح(: يلزم، في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: )يلزم أن(، زيادة.

))) في )د( و )س(: الجملة ساقطة.

))) اللسان: )كسر(.

))) في )د(: عن.

))) في )ت(: يصلح

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )س(: بنفسه.

)1)) اللسان: )جبر(، و)الأصل(: جبراً وما أثبتناه من )ح( و )د( و )ل(.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )س(: وقع.

)1)) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت( و )س(. ديوان رؤبة بن العجّاج: 1/279.
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القناة: واحد القِناء وهي الرماح))).

الإعِْـرَابُ: الفـاء: للتعليـل، كلّ مبتدأ خبره الجملة المصدّرة))) بالفـاء، والكلام في هذا 

الفـاء))) مـا مـرّ آنفًا، جبران فاعل للجـارّ والمجرور))) المعتمـد//))) على ما بالاتفاق.

المعنـى: إنّ اللـه تعالـى يغفـر الذنوب جميعًـا إذا كان للمرء إيمـان؛ لأنّ))) الدّين أي: 

الإسالم يصُلـح))) كلّ �ثلُمَْةٍ))) وكَسْـرٍ. وأمّا لكسـر قناة الدين؛ أي: لخلـلٍ))) واقع في الدين، 

فليس له جبـران وإصلاح.

قال: 

بـَةٍ مَهَذَّ أمثـالٍ  سَـوائرَ  فيهَـا لمَـنْ يبَْتَيغ التِّبْيَـانَ تبِْيانُ()خُذْهــا 

خـذ: مـن الأخذ ]17/و[ وهو التناول)1))، سـوائر: جمعُ سـائر، على غيـر قياسٍ، أمثال: 

جمـعُ مَثـلٍ، وقـد تقدّم معنـاه، التهذيـب: كالتنقية من العيـوب)1))؛ يقال: رجـل مهذّبٌ، 

أي: مطهّـرُ الأخلاق)1))، الابتغـاءُ: الطلب، التّبيان: الإيضاح)1)) .

))) اللسان: )قنا(.

))) في )س(: المقدرة.

))) في )ت( و )ل(: المقام.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ل(: انتهت النسخة المخطوط هنا والباقي ساقط منها.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )س(: تامّة. 

ا. )ينظر المعجم الوسيط : 99(، نحو قول الشاعر كثيِّر:  و�ثلَمَ الجدار �ثلَمًْا: أحدثَ فيه شقًّ

نَّ خَليـــــيَْ زَوْرهِـــــا ورحََاهما
َ
مَا بَعْـــــدَ صَيْدَنِ. كأ

ِّ
ل
ُ
وَيْنِ ث

َ
بُـــــىَ مَك

)ديوان كثير: 149(

))) في )ت(: تخلل.

)1)) القاموس: )الأخذ(.

)1)) اللسان: )هذب(.

)1)) الصحاح: )هذب(

)1)) اللسان: )بين(.
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الإعِْـرَابُ: خُـذْ: أمـرُ حاضرٍ)))، والضميـر المنصوب عائد إلى الأبيات المتقدّمة، سـوائر 

بدلٌ منه، مهذبةٍ صفة )الأمثال(، تبيانُ مبتدأ، خبره قوله))): فيها، مَنْ موصولة، / التبيان 

مفعـول يبتغـي/)))، وفاعلـه الضمير العائد إلى الموصول، والجملـة صلته، والموصول مع 

صلتـه مجـرور المحـلّ باللام، الجار مـع المجرور متعلـّق بـ)التبيان( المقـدّر))) المحذوف 

الـدالّ عليـه المؤخّـر؛ لأنّ معمـول المصدر لا يتقدّم))) عليه، والجملة الاسـميّة مسـتأنفة، 

والجواب لمَِـا تضمّنته))) الأولى.

ومعناه ظاهر))).

قال رحمه الله تعالى: 

ـانهَا والطّبْـعُ صَائغُِها عرِ حَسّانُ()ما ضرَّ حسَّ رِيعُ الشِّ
َ
إنْ لم يصُغْهَا ق

: خالف النّفـع)))، / قوله: حسّـانهَا قائلهُـا، والمرادُ به  مـا: للنفـي أو للاسـتفهام، الضَـرُّ

نفسـه، ولمّا كان هو عَلمًَا في شـأو))) البلاغة، ومشـهورًا بإنشـاء الشـعر والفصاحة، تنزلّ 

منـزل صفـة اشـتهر هو بهـا فـي الأوَّل، وأراد فـي/)1)) الثانـي العَلـم الموضوع للشـاعر)1)) 

الـذي قصائـده فـي مـدح نبيّنـا محمّـد مشـهورة . ومعنـى الطّبـع مَـرّ، الصّائـغ: مِـن 

))) في )ح( و )ت( و )س(: ساقطة، وفي )د(: من.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )س(: ساقطة

))) في )ح( و )ت(: يقدم.

))) في )ت( و )س(: تضمّنه.

))) في )س(: )والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وعليه التوكّل والتكِّلان، يا حنّان يا منّان، 

يا من بيدك الخير، إنكّ على كلّ شيء قدير، وبالإجابة جدير(. )زيادة(

))) الصحاح: )ضرر(.

))) في )الأصل(: إنشاء، وما أثبتناه من )ت( و )س( لاستقامة المعنى.

)1)) في )س(: الجملة ساقطة.

)1)) حسان بن ثابت الأنصاريّ، شاعر معروف، له ديوان شعر مطبوع.
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صاغـه يصُوغـه صَوغًـا)))، القريعُ: السـيّدُ؛ يقال: فالن قريعُ دَهرهِ)))، من قرعَـهُ دَهرهُ، إذا 

كان لـهُ تجَربـةٌ وتبصـرةٌ)))، بكثـرة الشـدائد والمحن التـي تصُيبه.

الإعِْـرَابُ: مـا: اسـتفهاميّة مرفوعـة المحـلّ بالابتـداء، ضرَّ فعـل ماضٍ، فاعله مسـتكن 

ـانهَا مفعولـه، والضمير المجرور عائد إلـى الأبيات المتقدّمة،  فيـه عائـد إلى المبتدأ، حسَّ

والجملـة خبـر المبتـدأ الأوّل)))، الـواو للحـال، إن للشـرط، لـم يصُغْهـا فعلـه، وجـزاؤهُ 

محـذوفٌ دلّ))) عليـه ما تقـدّم))).

ويـروى أنْ بالفتـح؛ فعلـى هـذا يجعـل))) مـا نافية، فيكون قولـُهُ: أن لـم يصغها.. إلى 

آخـره فاعاًل لـ)ضـرّ(، قَريعُ الشّـعْرِ فاعـل لم يصغها، وحَسّـان عطف بيـان ]منهُ[))).

المعنـى: خُـذْ ما تلـوت))) عليك من الأبيات المنقّحـة، والأمثال المهذّبة، واستحَْسـنها 

وعظِّمهـا؛ لأنّ ألفاظهـا فـي السّلاسـة أجْرَى من الماءِ، ومعانيِها أحلى من العسـل، وإن لم 

يكـن صائغُها مختارَ الشـعراء، وفحلً بين الفضلاء كحسّـان)1)).

حاصلـهُ: أنـّه)1)) لا تعتبـر الشـعر باعتبـار قائلـه؛ فـإنّ اعتبـارهُ)1)) باعتبـار كثـرة مائـه، 

وجَـودة سَـبْكِه، كأنَّ هَـذا مأخـوذ من قولِ أميـرِ المؤمنين عليّ رضي اللـه تعالى عنه:  <لا 

))) العباب: )صوغ(.

))) اللسان: )قرع(.

))) في )ح( و )ل(: تبصر.

))) في )ح( و )د(: ساقطة.

))) في )ح(: يدّل.

))) في )د( )ذكره(، زيادة.

))) في )ت(: تجعل .

))) في )الأصل(: ساقطة، والزيادة من باقي النسخ.

))) في )د( و )ت( و )س(: يكون.

)1)) في )ح( و )د( و )ت(: رضي الله عنه )زيادة(.

)1)) في )ح(: ساقطة.

)1)) في )د(: الشعر )زيادة(.
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تنظـر إلـى مَـنْ قال، وانظـر إلى ما قـال>))).

مَعْنَاهُ: إذا سَمِعتَ كلامًا فلا تنظر إلى حال قائله، ولكن انظر إلى كثرة طائله))).

تمّـت النسـخة المباركـة الميمونة بفضـل الله ومعونته والحمد لله العلّم على تسـيير 

الأنـام ]17/ظ[، فرغـتُ مـن كتابتـه فـي اليـوم العاشـر من شـعبان، وأنـا الفقير إلـى الله 

المنّـان علـيُّ بـن سـليمان غُفـر لـه ولوالديـه في سـنة عشـرين ومائـة وألف من السـنين 

الهجريةّ))).

))) كنز العمال: المتقّي الهنديّ: 197/16.

))) في )د(: كما في الأصل، وفي )ح(: )والله أعْلمَ( )زيادة(.

))) في )ح(: تمّ الكتاب بحمد الله وحُسن توفيقه بيد العبد الضعيف الراجي إلى رحمة ربهّ اللطيف 

عمر بن الحاجّ يوسف بن عطية غفر الله له ولوالده آمين يا ربّ العالمين. في تاريخ شهر شوّال 

سنة ... .

في )د(: لم ترد العبارة للطمس الشديد للصفحة.

العبد  يد  على  وثمانمائة  وعشرين  أربع  سنة  من  المبارك  شوّال  شهر  في  نبُقّ  وقد  )ت(:  في 

الفقير إلى الله تعالى محمّد بن عليّ بن محمّد الشهير ابن الخبّاز الشافعيّ غفر الله له ولوالديه 

منه  المنقول  الأصل  مقابلة على  )بلغ  لله  والحمد  آمين  أجمعين  المسلمين  ولمشايخه وجميع 

بحسب الطاقة والعون وذلك بحمد الله وعونه وحُسن توفيقه(.

في )س( ثمّ الحمد لله وصلىّ الله على سيّدنا محمّد وآله أجمعين، ثمّ البررة أصحابه الطاهرين 

آمين، والحمد لله ربّ العالمين. بيد الفقير لله محمّد بن بيادي الملّ إسماعيل الماردينيّ.
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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